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الأضـواء
"الله أكبر!" صرخ الشاب الذي يتوسط المصلّين وهو يرفع قبضة مضمومة، منّذره، فردّدت القاعة بعده في صوت واحد، هادر، مرتين وثلاثاً: 

"الله أكبر! الله أكبر!" وعندما هدأت الحناجر قال الصوت الفريد من وراء ظهر صيداوي:

"كلام غريب عن الإسلام!" جاء الكلام هذه المرّة بصوت واضح ولغة صافية. 

تابع الخطيب: 

"إنهم يشيّدون البنايات العالية، والأبراج الشاهقة، يريدون منافسة علياء الله ومكانته السامية! لكنها لن تحميهم. سوف تنهار فوق رؤوسهم، وتنمحي في الأرض، يومَ يسلّط عليهم الربّ غضبه وغضب ملائكته الصالحين. 

"هذا تخريف يا سيدي الخطيب!" قال الصوت بلهجة من ينفض يديه نتيجة اليأس. 

ثم شعر صيداوي من الحسّحسه خلفه أن القائل نهض، وانعكس تصرّفه على نظرة الخطيب التي تجمّدت متوترة، شرسة، مباشرةً فوق رأسه، ثم انحرفت تتابع سير الرجل بين الجالسين وخروجه من الصفّ، واتجاهه نحو باب القاعة إلى أن غادر. 

"إن الله..." أرعد الخطيب بصوت هائج، مشحون بطاقة فائرة، تريد اختراق الجدران لتبلغ أسماع المغادر حيثما وصلت قدماه في تلك اللحظة: "إنْ شاءَ كسف بهم الأرض، أو يسقط عليهم كسفاً من السماء إنَ في ذلك لآية لكل عبد منيب، صدق الله العظيم" وكانت يده مرفوعة، ترتعش فوق الرؤوس، يشير إصبعها الغاضب نحو الباب، ثم أردف بصوت مجلّجل، وبدنه الرخو يرتعش من الحقد: 

"ولنذيقنّهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون" 

"الله أكبر!" صرخ بعده المصلّون. 

"وأهل نوح، وجّهَ عليهم السيل وأغرقهم جزاء ضلالهم وكفرهم، إلاّ من آمن منهم، وهذه عاقبة الضالّين!" 

"الله أكبر!" 

"وقوم لوط، عاثوا فساداً وفسقاً وعارضوا كلمة الله فأهلكهم وهذه عاقبة المفسدين!" 

"الله أكبر!" هتف المصلّون، ولم يتمالك الشاب نفسه، فوقف على قدميه وراح ينادي: "الله أكبر!" والآخرون يردّدون وراءه: "الله أكبر!" إلى أن بلغت المشاعر ذروة هياجها وحماسها في سبيل نصرة الإسلام، فماجت الجدران، وكادت تتصدّع من الإيمان الذي اشتعل بالغضب. 

عاد الهدوء إلى القاعة، وبقية المسجد، بعد أن أنهى الخطيب خطبته وأدى الحاضرون صلاة الجمعة، وتفرقت أكثريتهم، بينما لبث عدد قليل على الأرض، أغلبيتهم من الشيوخ، يسبّحون باسم الله وهم يفردون حبات المسابح بين أصابعهم، متواصلين مع الأجواء المريحة التي خلفتها الصلاة في قلوبهم، بينهم ظلّ محمد صيداوي منكمشاً في جلسته البعيدة، موزع الفكر، تتقاذفه مشاعر متضاربة، أكثرها إزعاجاً ترتيب الآيات والأحاديث والأوصاف التي هبطت على وجدانه مثل الرصاص، مرّةً تسومه اللوم والتأنيب، ومرّةً تتركه لمشاعر الإحباط والخذلان بسبب إخفاق مسعاه، ثم تأتي كلمات الرجل، الغامض، فتربكه، رغم أنها تخفف قليلاً من حزنه، إلاّ أن الندم، لتردّده عن الالتفات ورؤية وجهه، يعذّبه أيضاً. 

"السلام عليكم!" رفع صيداوي رأسه المطرق ليشاهد أمامه شاباً تضيع ملامحه وراء لحية عريضة، فاحمه، عرف فيه، بعد ثوان من التدقيق، أحد أصحاب منير الذي شاهده برفقته في عدة مناسبات، إلى جانبه وقف شاب آخر، أطول، بنفس الهيئة، مع نظرة صارمة، مدقّقة، يغطي رأسه بقلنسوة إندونيسية سواء. 

أنقذ هذا الظهور صيداوي من هوس الأفكار والمشاعر التي تكالبت عليه بلا رحمة، فأشار بيده إلى الأرض، يدعو، بنظرة مرحّبة، صاحب منير إلى الجلوس. 

لبى الشاب كما لو كان ينتظر الدعوة منذ أمد طويل، ثم تبعه الآخر، وقبل أن ينتهوا من تبادل التحيات وكلمات الترحيب المعتادة قدِمَ نحوهم شاب ثالث، عرف فيه صيداوي الشخص الذي كان يرفع قبضته وينادي بالمصلّين للتكبير وبثّ الحماس فيهم. 

سأل الشاب الأول عن أحوال منير، فأجاب صيداوي مع بسمة لطيفة أنه توقع أن يكون معهم في المسجد. قال الشاب وهو يرد ببسمة غامضة ثم يسبل جفنيه إن منيراً انقطع عنهم منذ فترة طويلة، حدّدها بما يقارب السنتين، وأبدى أسفه لهذا، دون أن تفارقه البسمة، ووصف سلوك منير بالغريب، لأن إنقطاعه يمثل نكسة لشاب ذكي، مؤمن، يبدو أنه اختار الضلال عن عمد، ثم أوضح الجهود التي بذلها، هو وبقية الصحاب، لثنيه عن قرار يعتبره الدين "لا سمح الله" ارتدادا لا يجوز لمسلم. 

أوضح أيضاً، وبألم شديد، عدم قدرته على استيعاب أو فهم أسباب تحوّل منير، أكثر من ذلك عدم معرفته حتى اليوم "الله وحده يعلم ما في القلوب" الأفكار التي لعبت بعقله، ولا الأشخاص، وهم "أعوذ بالله" من طبيعة شيطانية بلا ريب، قادوه إلى طريق خطير، سوف ينـزل به عميقاً إلى مهاوٍ لا تُحمد عقباها، إذا لم يسارع "بمشيئة الله" إلى التوبة، تمهيداً لعودته إلى الإيمان، الذي أعزّ به "سبحانه وتعالى" المسلمين دون غيرهم من البشر. 

كان الشاب يتحدث في هدوء، تلازمه ابتسامة الشعور بنعمة إيمانه العميق بصحة ما يفكر به ويقوله، لأنهما نابعان عن كلام الله وأحاديث رسوله، وهما المصدر الأول والأخير للحقيقة، بينما ظل الشاب الآخر، ذو القلنسوة السوداء، ينظر بنفس الصرامة إلى محمد صيداوي، الذي أحنى وقع الكلمات ظهره، وترك شتى ألوان التأثير على وجهه، كانت تظهر وتختفي في تتابع سريع، مؤلم، شلّ تفكيره، وحوّله في حضرة شاب بعمر ولده إلى مستمع بسيط، عاجز عن الكلام. 

"لكن منيراً ليس كافراً!" قال أخيراً، ينقل نظره بين عيون الملتحين المسلّطة عليه. 

"الحمد لله أنه ليس كذلك، لكنه إذا واصل نهجه الجديد، فقد يبتعد عن الإيمان، لا سمح الله، بلا رجعة!" قال الشاب وهو يواجه عيني صيداوي وكأنه ينظر في عيني غريم. 

"أي نهج تقصد؟" سأل الوالد. 

"التخلّف عن أداء فروض الصلاة، ورفقة اللاهين، والتعلّق بزينة الحياة الدنيا بدل التفكير بالآخرة، كما أمرنا الله ورسوله الأمين!" 

لا يعرف صيداوي إن كان منيراً يؤدي الصلاة في أوقاتها، أو انقطع عنها كليّاً، إلاّ أن وجه ولده الحليق قفز إلى ذهنه في تلك اللحظة، وتذكر دعاءه أمام مدخل الشُقّة أن لا تنال مشاكل الحياة من إيمانه، وشعر، مع عودة صورة الثلج المتجمّد في الشارع إلى خياله، بالبرد يلفح ظهره رغم دفء القاعة الذي يبعث على الضيق. وتابع الشاب حديثه وهو يكيل اللوم، مخاتلةً، لمنير على ابتعاده عنهم، مستعملاً لغة أصولية ذكّرت صيداوي بطريقة ولده القديمة في الكلام، التي كانت تسعده لجهة تشبّث منير بالإيمان، وتزعجه لفضفضتها الزائدة عن الحدّ، لأن صيداوي تعوّد الكلمات الواضحة، الدقيقة في معناها، سواء أثناء تدريسه التلاميذ في الماضي، أو تعامله في الحاضر مع الناس وزبائن المخبز، الإنكليز منهم بشكل خاص، حيث يتطلب التفاهم معهم لغة واضحة، موجزة، تصيب المعنى ولا تلتفّ عليه بشتى التفسيرات. 

"لقد أردنا مساعدته، بعون الله" واصل الشاب. 

"لردّه إلى الطريق الصحيح الذي يُرضي الخالق عزّ وجلّ وتَرضى عنه نفسه، إلاّ أننا لم نجد منه غير الصدود، كأن العناد، لا حول ولا قوة إلاّ بالله، قد تمكّن منه، وأغرته صحبة اللاهين على التمسّك بموقفه، الذي نخشى، لا سمح الله، أن يقوده إلى المزيد من إيذاء نفسه ودينه" 

تضاربت المشاعر في قلب صيداوي تجاه هذه الأقوال عن ولده، كما احتبست الردود والإجابات في رأسه، فهو يعرف ميل الشبّان المتدينين إلى المبالغة في ردود أفعالهم على ما يعتبرونه تساهلاً في واجب المرء نحو ربه، كما يعرف أن منيراً يحتاج إلى صحبة الجميع في هذه الفترة، متحمسين للدين، أو منشغلين عنه بأمور الدنيا، لمساعدته على تجاوز ظروفه الصعبة، التي لم يطّلع، هو الاب، على كل تفاصيلها بسبب طبيعة ابنه المنطوية. 

"لا تؤاخذوه أيها الشبّان الطيّبون" قال صيداوي "قد يكون انفصاله عن زوجته وراء إهماله صحبتكم، وقلّة تردّده على المسجد، لأنه حسّاس، تلويه تقلبات الحظّ أسرع من غيره، لكنني أعرف ولدي، لن يتزعزع الإيمان في قلبه مهما صعبت عليه المشاكل" 

"أيها العمّ! الله وحده، سبحانه وتعالى، يعرف ما تنـزع إليه النفوس!" 

"هل تعني أنني لا أعرف ولدي؟" سأل صيداوي وقد اعترته الدهشة. 

"حاشا أن أقصد هذا، لكن، غير الله، تعالى، من يعرف أقدارنا المكتوبة منذ الأزل؟" قال الشاب، وأضاء وجهه مزيج من الابتسام والانشراح النفسي بما تحمله الكلمات من جبروت في المعنى، ثم أضاف: 

"انفصال الزوجة عنه كان الإشارة الأولى من الله، سبحانه، على عدم رضاه لابتعاد ولدك عن شروط الإيمان" قال الشاب ذو القلنسوة السوداء كلماته ضمن حبل واحد سريع، ليشقّ لنفسه مكاناً في الحديث، بعدها أضاف، ليطلق بقية ما تجمّع لديه أثناء فترة صمته. 

"ويعلم الله أنها كانت تريد الالتزام بتقاليد الدين الحنيف، مثل المسلمات الأخريات، بينما هو يرغب لها بحياة السفور والمودرن!" 

في الثواني التالية حبس صيداوي أنفاسه، متوقعاً، بين لحظة وأخرى، أن يرفع الشاب الثالث قبضته ويصرخ: "الله أكبر!" إلاّ أن هذا تمتم بنبرة موبخة، مكتفياً بهزّ رأسه ولحيته "لا حول ولا قوة إلاّ بالله العلي القدير!" 
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أثناء عودته في المساء، لاحظ منير أن الباب المجاور لشقته ما زال مفتوحاً على الرواق، وهذه المرّة أيضاً لم يرَ ولم يسمع، أثناء مروره، جارَه الإنكليزي ولا صوته! ولأنه تعوّد، إلى أن اصبح جزءاً متمّماً لأخلاقه، احترام خصوصيات الناس وعدم التطفّل على شؤون حياتهم، عبَرَ إلى الجانب الآخر وفتح باب شقته بهدوء، وأغلقه بنفس الهدوء حين غدا في الداخل. 

بدتْ له الجولة المعتادة في شوارع الضاحية، وبين أسواقها ومتنـزهاتها، مملّة هذا النهار رغم الطقس الشتوي الجميل، المشّمس، وعزا ذلك إلى الآلام التي ما برحت تزعجه أثناء السير منذ ترك مستشفى براندلي قبل ثلاثة أيام. إنها تخفّ بالتدريج كما أكد له الممرض التقني، تكاد تتلاشى عندما يرقد على الفراش، أو يتمدّد على كنبة الصالون، بيدَ أنها تنغز أعلى خاصرته كلما نهض، وتشتدّ مع أية حركة قوية، لا لتؤلم فقط، إنما لتذكّره أيضاً بسخافة انصياعه لمخطط الدكتورة لوفري الذي يخضع بموجبه لتحليل متقدم، يتطلّب انتزاع شرائح من خمسة أعضاء في جسمه، كلها دقيق وحسّاس، وقد خُصّص هذا المخطّط بالدرجة الأولى للمرضى الذين تأكدت إصابتهم، بينما كان الوحيد الذي طُرح على سرير الإجراء التشريحي، وهو في كامل عافيته وسلامته الصحية! قبل أن تؤكد المختبرات العكس! 

الآن يجلس داخل شقته، ينظر بقليل من التعاسة إلى كوب الشاي الذي أعدّه، لأن الاستسلام اللامبالي، الذي شجعته عليه في البداية ثقته بسلامته، باتَ يعرّضه إلى صنوف جديدة من المتاعب، في قمتها العذاب الجسدي، حيث يضاف بلا جدوى إلى مضايقات المواعيد، والتنقل، والانتظار في الطوابير، وتشخيصات الأطباء التي لا ترسو على قرار ثابت! 

تذكّر الباب المُشرع على الرواق، وتساءل إن كان مشرعاً بنفس الطريقة التي وجده عليها في الصباح! وهل صادف، طوال فترة إقامته في هذه البناية، أن ترك جاره الباب مفتوحاً لمدة طويلة؟ ثم وجد نفسه ينهض، محاذراً الضغط على خاصرته، ويلقي نظرة على الحديقة عبر النافذة، ليعرف، أو يتشمّم ما يوحي بوجود أعمال بناء، أو تشذيب نباتات يقوم بها قريب جاره، تبرر، في النهاية، ترك الباب مفتوحاً! 

كانت الحديقة على حالتها من التنسيق، ولا أثر لأعمال أو مواد بناء، ولا يمكنه، مهما انحنى على قاعدة النافذة، رؤية أكثر من ذلك، فعاد إلى جلسته أمام كوب الشاي، محاولاً الاستقرار في الوضع الذي لا يهيّج الألم ناحية الكبد، الذي إقتطعوا منه عَيّنة صغيرة لتحليل الخلايا. 

إن الناس هنا! هجست مشاعره، وكان يعني في دخيلته الإنكليز، الذين تربى بينهم في المدارس والعمل، لا يمنعهم إحترام فردية الإنسان، وخصوصيته، من تقديم العون، أو المبادرة، بشهامة، للتّدخل في وضع قد يبدو فيه شخص ما مغلوباً على أمره، ويتطلب إنقاذه، في اللحظة المناسبة، من خطر يهدد حياته، أو أملاكه، وحتى كرامته الشخصية، التّدخل للسؤال فيما إذا كان بحاجة إلى المساعدة!" 

فما هي العُزلة، سأل نفسه، التي قادها التفكير، مثلما يفعل في كل مرّة، إلى تذكّر الخطأ الذي حطم أيام سعده القليلة، إن لم تكن هرباً من الشرّ الذي تمثله أفكار الآخرين عنك، وحساباتهم الخاصة المبنيّة، في معظمها، على الشكّ والتهويم، لأن الناس مهما تجرّدوا عن الغرض، وهم يتناولون غيرهم، يكون الدافع إرضاء أنفسهم، بأن يستجلبوا لها المديح، او يتشفّوا بمن يختلف عنهم. 

وتذكّر أول خصام مع هناء، عندما طلبت تقصير لحيته، أو تهذيبها على الأقل، بدل إطلاق ذؤاباتها مثل الدراويش حتى ليكاد وجهه يختفي بين غابة من الشعر القبيح، فكان ردّه: "إن اهتمام المؤمن بصورته أمام الله، أهم من حكم البشر على صورة وجهه" متمثلاً في إجابته هذه الرأي الذي سيردّ به أصحابه المتدينين إذا واجهوا نفس الانتقاد، لكنه عندما سبق زوجته إلى الفراش آخر الليل، دخلت غرفة النوم بعد ربع ساعة وقد لطّخت وجهها بسخام الزيوت المحروقة على الطباخ، ونفشتْ شعرها مثل المجانين، وراح كلٌ منهما ينظر إلى الآخر بتحدٍ بعد أن استقرت إلى جانبه على السرير. 

عادَ يبحث، وقد ضايقته من جديد حالة الباب المجاور، في الاحتمالات السيئة، أو العادية، التي تكمن وراء تركِه مفتوحاً طوال النهار، وتذكّر المرة الوحيدة التي لاحظ فيها الباب مشرعاً على الرواق، في أحد الأصياف الحارة، يتمدد وسطه كلب لابرادور بسيور فسفورية صفراء، كان يرخي رأسه الضخم على قائمتيه الأماميتين، فتح عينيه يستطلع الحركة التي دخلت الرواق، ثم أغلقهما ما إن عبرَ القادم وتمهّلَ أمام بيته ليفتح الباب، وظلّ يسمع جاره يتحدث مع الزائر بصوت هادئ، إلى أن دخل الشُقّة. 

دائماً يتكلمون بصوت منخفض، هادئ، لا يعلوا أبداً، كما لو أن كلامهم، بدوره، يشقّ طريقه في الظلام، حذِراً من الاصطدام بشيء ما! 

فكّر أيضاً في صحبة هذه الكلاب المدرّبة، التي لا تنبح أبداً، ولا ترفع رأسها عن الأرض، وهي تعرف السير على الأرصفة وفي تقاطع الطرق، تنتظر أمام إشارة الضوء الحمراء إلى أن يعبر المارّة فتعبر معهم، لكنها شرسة، كما يُقال، إذا لاحظت الانـزعاج على وجه رفيقها زمّجرت وتوثّبتْ، لو قارناها بصحبة البشر، لكانت الآمن، لأن اللسان أحد مصادر الأذى، فهو للثرثرة، والنفاق، والكذب، والشتيمة، مثلما هو للكلام الجميل. 

تشكّلت في رأسه فكرة مخيفة، أبعدها عن خاطره، لكنها عادت بإلحاح، إذ راحت تفاصيلها ترتسم في خياله، ليتساءل في النهاية، رغم المشاعر الرادعة، إن كان لله لسانٌ يتكلّم به، أم أن البشر وضعوه له، ليقولوا على لسانه ما ترغب به نفوسهم ؟ 

استغفر الله لانقياده وراء خيالات قد تسئ إلى صورة الخالق، ولعن سلوك أصحاب اللحى المقمّلة الذي دفعه إلى الشكّ في منطق الأمور وعلاقة الأشياء ببعضها. ثم لام نفسه أنه اختار الصحبة الخطأ، ظاناً أنها تسدّ فراغاً كبيراً في حياته، وتفتح، بالآمال الجديدة، باباً مشرقاً يضيء جدران الحزن المطبقة على أيامه. 

الأبواب التي انفتحت أمامه في الدراسة والوظيفة والاكتفاء المالي، عزّزت سمعته الطيبة بين الناس وحبّهم له، لكنها لم تحمل نوراً، ولو ضئيلاً، إلى الحزن المقيم في دواخله، الحزن الذي ظل يطرد من وجدانه أي إبتسامة، أو أثر لطيف من لقاء، أو كلمة جميلة يسمعها، أو شعور بالإرتياح لنجاحه ما إن يخلو إلى نفسه في الليل، سواء بحضور والده، أو في وحدته داخل غرفته الخاصة. شعر أن المرّة الوحيدة التي قدمت له الأبواب خيطاً رقيقاً من الضوء كان في زواجه، إلاّ أنه انغلق بسرعة. وهكذا بدت له قسمة الناس مع أبواب الحظّ غير متساوية، وغير عادلة فيما تحمله إليهم، وفكّر في باب جاره، ليتساءل عما يعنيه بقاؤه مفتوحاً بينما الشُقّة تغرق في الصمت، وحدها تعرف السرّ فيما يجري خلف الجدار الذي يفصل بينهما، فاقترح عليه خياله عدة احتمالات، أن يكون مصاباً بنـزلة برد أوائل الشتاء فتركه مفتوحاً للزوار، أو خرج إلى الشارع ليعود بسرعة ثم تعرّض لحادث، أو فتحه مقابل النوافذ لتجديد هواء البيت ثم أهمل إغلاقه! 

وجد الاحتمالات التي خطرت له غير معقولة، أو في الأقل لا تناسب حالة الجار، لأنه يعرف حرص الشخص الأعمى على ترتيب الأشياء من حوله، وقوة ذاكرته التي تعوّضه عن دور العين في تفقّد أفعاله. وشعر بالحرج أنه لم يقم حتى الآن بخطوة مناسبة، بل ترك الأفكار تسرح به وتشلّه عن واجبه إزاء إنسان عاجز، وبيت في وضع غامض، ثم عزا تردّده إلى طبيعة العلاقات بين الناس في لندن، حيث لا يجوز لأحد معرفة ما يحدث في بيت جاره، إلاّ أن بقاء الباب مفتوحاً طوال النهار يمثل شاهداً يدعو إلى الغرابة، وحسماً للشكوك بوسعه الاتصال بالبوليس ليتقصّوا الأمر، وكان فكّر بالبوليس، ويعود إجراءٌ كهذا إلى خاطره الآن ليصطدم بنفس العائق، وهو ماذا لو كان الباب مفتوحاً لأسباب عادية لا تستحق مجيء البوليس بجلبته المعتادة! 

ابتسم، إذ شعر بموضوع الباب يصبح ورطته هو، بينما يمكنه نسيانه لينشغل به غيره. لكن من يكون غيره في هذه الحالة، ورواق اليمين لا يتضمن إلاّ شقته وشقة الجار؟ 

حتى هذه اللحظة، ما زال الصالون يعتاش على بقايا نور المساء الفضي، ولم يجد منير في نفسه رغبة لعشاء مبكّر، لذلك توجه إلى المطبخ لتناول حبوب المضادات مع كوب جديد من الشاي، يقضي معه نصف ساعة أمام التلفزيون، بعدها ينتقل إلى الكومبيوتر. 

هناك وجد العتمة أشدّ، فأضاء المصباح، وقبل أن يسحب إصبعه عن الزرّ عاد وأطفأه، ثم أضاءه من جديد. انتابه شعور بالارتياح أنه سينتهي من قصة الباب حالما تسود العتمة، وقتذاك يستطيع التأكد من خلال النوافذ المطلة على الحديقة، أو الباب ذاته، إذا ما كان جاره في الداخل أم لا، وسيكون الضوء دليله القاطع. 

لم تكن الأضواء المنبعثة من بعض النوافذ لَتقاوم بعد نور الغروب الساطع في الشوارع والحدائق وعلى جدران البيوت المقابلة، فأخذه السطوع إلى مياه رائقة، منبسطة على إمتداد بعيد، يتجاوز الأفق ليرتفع متواصلاً مع زرقة السماء الخفيفة، وظهرت أمام عينيه صورة من أوهامه القديمة، عندما تخيّل نفسه يمشي بخطوات حذرة فوق سطح المياه المستوي، يلتفت فيرى دهشة الأولاد الجالسين على صخور الميناء وإعجابهم، ثم ينقل المزيد من الخطوات إلى الأمام بجرأة أكثر وقد منح الوهمُ قدميه خفة الريش ونعومته المثيرة. كلما ابتعدَ صغر الأولاد والرصيف والبيوت والقلعة إلى أن غاب كل شيء وراءه، ووجد نفسه في صحراء من السطوع ومياه لا شاطئ بعدها، فعاد راكضاً والخوف يثب إلى قلبه من أن يغدر به البحر، كما غدر بالعديد من بحارة مدينة صيدا القدامى في حكايات الأولاد، مما يضطره إلى السباحة حتى تتقطع ذراعاه من التعب. 

يقول الصيادون إن السطوع حالة تتواصل بضع دقائق يعشي فيها البصر، إذا دار الزورق خلالها على نفسه فقد الصياد وجهته، وهي لا تحدث إلاّ عندما يسكن البحر ويرقّ سطح المياه أثناء الغروب. 

حركة السفن المنتشرة في البحر، قادمة وراحلة، أو راسية في الميناء تطلق صفاراتها لتشقّ طريقها إلى الخارج، كانت تشيع الأمان في النفوس، وعلى جرفه العميق تعلّم السباحة بمساعدة طوق النجاة الأصفر الخاص بالأطفال، ثم غاب الأمان عندما هجرت السفن وغابت الصواري ومراجل البخار العالية، وأصبحت مياهه مخيفة، يمنع الأهل أولادهم من الاقتراب منها "لا تنـزل البحر وحدك أيها المجنون! يصرخ الآباء والأمّهات خوفاً من سمك السيف الذي غزا الشاطئ المهجور. ثم ركّب مقاتلو الأحزاب ومنظمات الفلسطينية رشاشاتهم الثقيلة أعلى القلعة وبين فجواتها المطلّة على البحر فغدتْ المياه موحشة، في الليل خاصة، موحشة ومفزعة لا يرجو الصغار ولا الكبار الاقتراب من رصيفها الاسمنتي، لأن الرصاص يلعّلع فجأة باتجاه الفراغ والليل، وتتطاير في أثره مذنّبات من الشرر تضئ مسافات بعيدة من المياه قبل أن تنـزل في قلب الظلام. 

البحر هجرته سفن النقل وبواخر الحمولة عندما تعلّم السباحة، وأصبح يعتمد ذراعيه في العوم من دون طوق. لم يعد الأولاد يشاهدون المسافرين والبحارة ينـزلون من السلالم العالية، إذ لم تصل من بعد سلالم بذاك الارتفاع، ولا بذلك العدد من الركّاب والبحارة الذين يرطنون بشتى اللغات. اختفت أيضاً فوانيس الصيادين "كنا نحسب عددها من الرصيف مع بداية هبوط الظلام" وتظلّ تتراقص في الليل إلى أن ينعس الأولاد، أو تصلهم نداءات الأهل ليذهبوا إلى النوم. قوارب الصيد اختارت شواطئ أخرى للصيد، قرب مدينة صور، أو أبعد إلى الجنوب، لأن نقاط الضوء أصبحت هدفاً لرصاص المقاتلين، فهجر الصيادون، واختفت طيور البحر التي ترافق السفن، إلاّ عدد قليل منها، يحلّق في النهار بلا أمل، ولا يُسمع له زعيق، كأنما يتنصّت على أحوال المدينة، ليفزع إلى وسط البحر كلما انطلق الرصاص في حيّ من أحيائها. 

رصيف القلعة، ورصيف الميناء أصبحا مهجورين، والموج يحمل إليهما أطواف من أعشاب البحر وأكياس البلاستك ومخلفات الحقول ممزوجة بالزيوت القذرة، تروح ترتطم بالصخور والأسمنت نهاراً بأكمله قبل أن ترحل مبتعدة، أو تتراكم بين الفجوات والأجزاء الراكدة من الشاطئ. وعلى فترات متباعدة يظهر أحد الزوارق السريعة، يقفز بحارته من السطح إلى الرصيف وهم في عجلة، لا يسمحون للأولاد بالاقتراب منهم، يفرغون حمولتهم، صناديق خشبية ثقيلة، ثم يرحلون بسرعة. ذخائر وأسلحة، يجلس عليها المقاتلون وهم يدخنون إلى أن تصل سيارة كبيرة لنقلها. 

حوض "النهر الأولى " عند المصبّ، المظلّل بالأشجار، لم تعدّ السباحة فيه آمنة هو الآخر، باستثناء أيام العطل، حين تذهب العائلات في جماعات كبيرة مزودة بالكُفته والتبولة والبيض والخيار، فيتراجع عنه المسلّحون بلا رغبة، لكن مياهه ضَحُلت، العوم فيها لا يجلب المتعة، وإذا اخترقت الطائرات الإسرائيلية جدار الصوت فوق صيدا ينتشر الفزع بين النساء والأطفال ويظهر المسلّحون، راجلين أو في سيارات الجيب، ليطلقوا زخات كثيفة من الرصاص نحو السماء الفارغة، فيتضاعف هلع النساء، وتصطدم أقدامهنّ بسلال الأكل وأدوات القهوة وهنّ يبحثن عن الأطفال. 

الساحل الرملي امتلأ بأشواك البحر "كنا نخفي عن الأهل عضّاتها السامة، ولا نعرج أمامهم إلى أن نشفى" لكن الدردور أخذ رياض إلى الأعماق، ولم تظهر جثته إلاّ بعد أسبوع، جرفتها الأمواج خمسة أميال جنوب صيدا، فحرمونا من السباحة قرب الميناء المهجور. 

سواحل إنكلترا باردة حتى في الصيف، لا يمكن السباحة فيها، أنهارها باردة أيضاً، ومياهها ملوّثة، تختلط فيها الأوساخ بالمواد الكيماوية "ممنوع السباحة" تحذير بعد كل خمسين خطوة، كما لو أن المرء لا يشاهد بعينيه المياه القذرة التي تجري فيها! 

"مَن تعوَّد العوم في المياه العميقة، لا تُمتعه السباحة في الأحواض المغلقة، المشبّعة برائحة الكلور الخانقة" وقد جلس أماسٍ طويلة على صخور شواطئ مدينة "برايتون" في الجنوب، من غير أن يشاهد لحظة سطوع ولو قصيرة، المياه في عراك أبدي مع الريح، فتذكّر أنه لم ينـزل إلى البحر منذ عشرين عاماً، ثم انتزعه من أفكاره ضوء قوي يشرق من إحدى النوافذ في البناية المقابلة، فوجد الوقت مناسباً لتقصي حالة الباب المشرع على الرواق. 

"هالو...!" 

نادى بصوت وجل وهو يمدّ رأسه قليلاً إلى الداخل المعتم، بعد أن طرق الباب على فترتين متباعدتين من غير أن يتلقى ردّاً. 

"هالووو...!" نادى من جديد، فتناهت إلى أذنيه حسّحسة مكتومة، تبعتها همهمة ضعيفة، تريد الإجابة وتمنعها قوة متسلطة عن الكلام. 

"مستر نايجل!" في هذه المرّة أحسّ شيئاً غير عادي يجري في الظلام تهيّب من التدخل لاكتشافه، وفي غمرة شكوكه ردّت الهمهمة بصوت أقوى، رفيع، يستدعيه ليمنعه عن الرحيل. في تلك اللحظة تذكّر الضوء، ومدّ يده تتلمّس الجدار على اليمين بحثاً عن الزرّ الذي يتخذ نفس الموقع في بيته، وعندما انتشر النور يغمر المكان زاد إقدامه، إذ شعر أنه يعرف مواقع الغرف والأبواب التي وزعت على غرار شقته. طافت عيناه بسرعة في الصالون، ثم اتجهت إلى غرفة النوم حيث ارتفعت الهمهمة بأقوى ما تستطيع لتجذب الداخل إلى موقع محنتها. 

مثلما في مشاهد الإثارة السينمائية، كان مستر نايجل مصلوباً على فراشه، مكمَّم الفم والعينين بشريط لاصق متين، بينما أطرافه الأربعة مربوطة إلى قوائم السرير كل باتجاه. 

سارع منير إلى فكّ قيود جاره، وحرّر فمه وعينيه من الشريط برقة حتى لا يؤلمه، وانتبه للمرّة الأولى إلى جرح في الشفة السفلى وكدمات صغيرة على الوجنتين، ومثل جميع البشر الذين ينطق لسانهم بعد احتباس طويل، شهق نايجل بكلمة "آه...!" 

بعد أن تحسّس أثر الشريط على فمه وجبهته وهو يردد كلمات الشكر، أطلق ضحكة صاخبة فاجأت مشاعر الأسف والحزن التي غمرت قلب منير، وأوجعته، لمشهد الاعتداء القاسي، الغير رحيم، الذي تعرّض له جاره الأعمى، الذي كانت السرقة وراءه كما أوحت بذلك الملابس المبعثرة والجوارير المقلوبة! 

"هؤلاء الصبيان المساكين، لم تستوعب عقولهم الصغيرة حين قلت: لكنكم تعرفون أنني أعمى!" وعاد يضحك ويداه تبحثان في الفراغ عن منير ليشكره، وقال إنه عرف صوته منذ النداء الأول، لأنه لم ينسَ الصوت الذي حيّاه عدّة مرّات في الرواق. 

توجّه إلى المطبخ يتلمّس الأرض بأقدامه ليتحاشى مواقع الأثاث، وطلب من جاره أن يتبعه: "تعال، سوف تشاركني كوب شاي حقيقي مع القليل من البسكويت لأنني أكاد أفطس من الجوع" وطفقت يداه تتحسّسان الأشياء داخل المطبخ، وتجهدان لإعداد الماء المغلي وإنـزال الأكواب من أماكنها، وظلت البسمة لا تفارق شفتيه، وبين فترة وأخرى تنفرجان عن ضحكة قصيرة، ثم سأل جاره كيف جذب الباب انتباهه، فشرح له منير الشكوك التي حملته في النهاية على تقصّي الوضع الغريب، وفجأة قال نايجل: 

"اسمح لي! إلى أن يغلي الماء عليّ الاتصال بصديقي بيتر، لقد رنّ التلفون مرتين، أنا واثق أنه كان وراء واحدة منهما" 

بخبطتين من البحث على صوان المطبخ، توصلت يداه إلى جهاز التلفون، وأدار الأرقام باللمس من غير أن يتخلص من نوبة المرح التي سيطرت عليه، بينما وقف منير بعيداً يفكّر بطريقة يعتذر فيها عن الشاي لينسحب إلى بيته. 

"بيتر! هل كنتَ من اتصل اليوم بعد الظهر؟" سأل في التلفون، ثم قال بعد لحظة: 

"خمنتُ أنه أنت! هذا الصباح تعرضتُ إلى السطو، نعم، سطو لا يمكن تخيّل طرافته! هجمة من عصابة أولاد، أربعة مراهقين، عرفت ذلك من أصواتهم وتصرفاتم. طرقوا الباب في التاسعة، وحين سألتُ أجاب أحدهم أنه ساعي البريد، ما إن إنتهيت من فتح القفل الثاني حتى دفعوا الباب ودخلوا. ماذا تريدون؟ سألت أنهرُهم بغضب، قال أحدهم جئنا نسرق، فقدَّرتُ أنه بين الثامنة والتاسعة عشرة، صاح ثانِ تعالوا نقيّده، قلت لهم إهدأوا يا أولاد، ماذا جئتم تسرقون؟ فلوس على شكل نقد قال أحدهم، وقال آخر جهاز فيديو يمكن بيعه، فتلاشى غضبي تماماً يا بيتر، هل تفهم! شعرت أنني وقعت بيد صبيان طريفين، وهم أيضاً وقعوا في يدي، هل تصدق! قلت لهم حسناً يا أولاد، معي عشرة جنيهات نقد، لا أملك غيرها، هل يكفيكم هذا؟ يجب أن نفتش البيت صاح صبي منهم، أعطيكم كلمة شرف لن تجدوا معي شيئاٍ غير هذه الجنيهات العشرة قلت لهم، فصاح الأول مرة أخرى علينا تقييده يا أولاد قبل كل شيء، ونادى آخر: جيمي! سنأخذ جهاز الراديو هذا، فنهره جيمي قائلاً لا تذكر اسمي أيها الأحمق، ألم نتفق على هذا؟ كان حادثاً طريفاً للغاية فقد أصرّوا على تقييدي إلى السرير، وشعرت نفسي بينهم مثل الفيل وهم يقودونني بأياديهم الهشة، وربطوا يديّ وقدميّ إلى السرير وأنا مستسلم كليّاً، لقد جاء هؤلاء الصغار المساكين ليفعلوا بالضبط ما فكروا به، هل فهمتني؟ نعم، ضربوني على وجهي عدة مرات لكنني بخير، لا تقلق يا بيتر فأنا الآن حقّاً بخير، لا، لم أفكر بإبلاغ البوليس، أترى هذا ضروري؟ أنت على حقّ، كإجراء احترازي لا أكثر، بصراحة لا أشعر أي رغبة بمعاقبتهم، على كل حال القانون نفسه لن يطالهم كونهم قاصرين! 
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"جسدها وثير، على الأرض أو فوق السرير، لكنها تتفلّسف حول الأمور الكبيرة والصغيرة!" قال رؤوف لنفسه، أنظاره تلتهم وجوه النساء المحمولات على السُلّم الكهربائي النازل، من وقفته على السلّم الصاعد في محطة (إيرلِزكورتْ) لمترو الأنفاق جنوب وسط لندن، وأحسّ تيار الهواء البارد المندفع من الأبواب العليا يمتزج بعطر الحلاقة وينعشه ويفجر طاقة إضافية في داخله فصعد، وثباً، لينهي الدَرجات المتبقية ويغدو خلال لحظة وسط باحة الخروج. 

أمام باب المحطة، فتّشت عيناه الزرقاوان الجميلتان بين النساء والفتيات المنتظرات على الرصيف، ثم اختار مكاناً يشرف على الداخلات إلى المحطة والخارجات منها، وكانت حركته السابقة على السلالم أجّجت في دمائه دفق من الشهوة، تشبه سعادة الحلم بالطيران، ما لبث أن ضايقه، وتحوّل كالمعتاد إلى حرقة لجوج، مثل جُرح في بداية إلتآمه، يطلب حَكّاً سريعاً ولو نغزاً بسكين. 

استرجع في خياله وضع الجسد الوثير، مفروشاً على الأرض، متفتحاً له، يتبخر منه العطر ممزوجاً بعرق المتعة، فتصاعد على امتداد نخاعه الشوكي سيل جديد من الرغبة فاقم ضيقه المعذِّب، رغم ذلك عاد يؤكد لنفسه "يجب التخلّص منها بشكل من الأشكال!" 

بعد فترة شاهد (رِضاب) في عمق الشارع، قادمة باتجاه المحطة مثل فرس معتزّة بحيويتها، ابتسمت ما إن حطّت أنظارها عليه، فذهب بخطى متأنية ليلقاها بعيداً عن الزحام. 

أمسك يدها برقّة ليعبر بها إلى الجانب الآخر من الشارع، وراحت عيناه تطوفان على وجهها ونظرتها وابتسامتها المندهشة، وفكّر أن معاني الأسماء نادراً ما وجدت موقعاً ملائماً في طِباع أو شكل حامليها. قالت ممازحة، وهي تشعر حرارة يده تداعب ملامس اللذّة في أنحاء جسدها: "أنتَ لا تضيّع وقتك!" 

أجاب: "منذ اليوم أنا مسؤول عن عبورك الشوارع بسلام" وكان يبتسم وينظر إلى يدها بإعجاب هادئ، كما لو يتعبّد لعطاياها القادمة. 

لماذا يضيّع وقته، إذا كان حقاً لديه ما يضيعه من الوقت؟ وهزوءَ من ملاحظتها التي تكرّرها كل النسوة وهنّ يأتين، برغبتهن، إلى الفراش، فراش الزواج أو فراش الحبّ، وهو الذي أدار ظهره للحياة الجادّة، ونبذ الاستقرار ليبحث في الجسد عن سرّ محنته، لم يعد يتوقف أمام الأسماء، أو الصفات، أو الوقت، أو العواقب "وأنتِ…!" خاطبها في نفسه وهو يطلق يدها عندما أصبحا على الجانب الآخر: "سواء كنتِ متزوجة أو تبحثين عن زواج، عذراء أو بلا غشاء، جادة أو لاهية، ستكونين طعامي للأيام القادمة، إلى أن ينضب وقودي، وأعود إلى الجوع الذي يصرخ في عظامي!" 

فاسق من الداخل، فاسق من الخارج، وصاخب، دائماً صاخب، في حركاته أو في حديثه، يرفع صوته أثناء الكلام حتى لتظنّه يدعوك إلى الخصام، ويتحوّل إلى إنسان هادئ أمام النساء، فتشعّ من عينيه نظرة متأملة، ثاقبة، تنمّ عن الدهاء والعزم، والتصميم على بلوغ هدفه، يحمل على صدره قلادة ثقيلة، جمع فيها أيقونات ومخالب طير ومنحوتات صغيرة أبرزها صليب من من حجر الكرانيت، يتدلى جَمْعُها على صدره العاري، ويجلجل معدنها كلما انحنى أو أسرع في المشي، يتعمّد إخفاءها أثناء العمل، وإظهارها للعيان حالما يخرج إلى الطريق. 

حين يشاهد امرأة، أول شيء يَمثُل في رأسه فَرجُها. يتخيّله مغلقاً ومفتوحاً، منكمشاً وندياً، بارزاً وضامراً، كثِّ العانة وخفيفها، نابضاً ومستكيناً، عَضِلاً أو دهيناً، آخذاً بلهفة أو معطياً بسخاء، معتمداً في رسم تخيّلاته الشهوانية على ضوء بدانة المرأة أو نحافتها، رشاقتها أو امتلائها، قصرها أو طولها، سمرة بشرتها أو بياضها، وأخيراً نظرتها الحارّة أو الباردة.

بعد فترة تعطّل أمضاها في التسكع والعربدة في زوايا لندن القديمة وشوارعها الخلفية، وجد عملاً قبل ستة أشهر في المخبز. وهو متوسط الطول، وسيم، عيناه جميلتان عندما يسبلهما قليلاً، يقال إن زرقتهما تعود إلى أصل شركسي قديم، ويقال روسي، أو تركي، كما يُنسبان إلى الإنكليز أو الفرنسيين، وبعضهم ردّها إلى جذور من مرتفعات آسيا، وتعزوها العائلة، وجميع أفرادها ذوو عيون سود، إلى نعمة السيد المسيح، أمّا هو، فلا يكترث لجذورهما، ويعرف الإفادة من جاذبيتهما، يدعمهما بلسان عذب وكلمات رقيقة، تصبح خشنة، صاخبة وساخرة، وعابثة وحافلة بالفِشار مع الرجال، وفي المقابل يتقبّل ردودهم بتسامح مهما تمادوا في المزاح، لذلك أحبّه جميع العمال في الفرن رغم ديانته المختلفة، وتعلّموا ألاّ يأخذوا تصرفاته مأخذ الجدّ، وهذا يسعده، لأنه يبعدهم عن التوغل في أسرار روحه. 

"ما رأيكِ بنصف ساعة على ضفاف النهر؟" سأل رؤوف، فوافقت بهزّة من رأسها وابتسامة من عينيها. 

فكّر أن نظرتها جميلة، لكنها لا تحمل علامات الرغبة السريعة، وعليه إشعال النيران في خيالها، ثم عواطفها الشابة، وأخيراً بين فخذيها. 

قبل شهرين ظهرت بين زبائن الفرن، جاءت تسأل عن أسعار كيك الاحتفالات، واحدة متوسطة لعيد ميلاد أخيها "خمسة عشر عاماً" قالت تردّ على محمد صيداوي حين سأل عن عمره، وكان روؤف ينظّف المعجنة الكهربائية ويدرس بطرف عينه الزبونة الجديدة. طويلة، ممشوقة، بامتلاء خفيف عند الردفين، يبرز أقواسهما المثيرة بنطلون ضيّق، قدّر عمرها بين الثالثة والرابعة والعشرين، ولمس جوعاً دفيناً في نظراتها الزائغة حين تتلفّتْ على الوجوه، وأثار ارتياحه أن هدوءها أثناء الحديث، ورزانتها، تكبتان طيشاً أصيلاً في العواطف، وحين خرجت، بعد أن سُجِّل طلبها، قالت روحه: "هاللّويا! أجمل طير تأتي به جناحاه إلى الوكر" 

بالنسبة لرؤوف، كلُ امرأةٍ جميلةٌ، وكل فرجٍ امرأةٌ، وكل جسد شهوةٌ تتوهج ليحترق فيها وينطفئ ثم تشتعل داخل دمائه من جديد، ضمن اندفاع لا يريد أن يشبه بعضه، ويتسمّم بالخواء إذا كرر ما سبقه، فلا يدرك اللذة التي يعرفها الذكور والإناث بعد الجُماع. هذا هو نوع القدر الذي تسلّط عليه، لعنة الخطيئة التي لا يستطيع الإبراء منها، ولا الاستمتاع بلذّاتها. 

"ماذا تجمع في قلادتك؟" قالت رِضاب، وكانت لاحظت أنه يلمس الصليب بأطراف أصابعه كلّما مرّ على إحدى الكنائس المنتشرة في المنطقة، لا ليصلّي، إنما ليتذكّر المخلّص. 

قال "يمكنك تقليب محتوياتها لتعرفي" 

تردّدت في البداية، ثم مدّت يدها، تشجعها نظرته الأليفة، وتفحصتْ المنحوتات، حذرةً من ملامسة صدره العاري، والبسمة تتسع على شفتيها، لتستهين بالمعاني السيئة التي قد يفسر بها فضولها. 

تلمستْ قيثارة، وامرأة عارية، وكتاب بلا عنوان على شكل علبة، وغدارة من طراز قديم، وقناع جانب منه يضحك والجانب الثاني يبكي، لكنها أجفلت عندما قفز تمثال قضيب رجل بين أصابعها، وسألتْ "ما هذا؟" ثم سحبتْ يدها. 

"السبب الأكبر لمحنة البشر" قال منير مازحاً. 

أطلقت ضحكة قوية، طويلة، لتداري حياءً طفيفاً بانَ على ملامحها، تلاشت آثاره مع أول اندفاع للدم إلى وجهها، وتغاضتْ، إذ طافت بخيالها لمساته الرقيقة ليدها وهو يناولها أكياس الفطائر والمعجّنات عندما بدأت تذهب إلى الفرن، ثم جرأته في اللحاق بها على الطريق ليعرض عليها الذهاب معه إلى السينما أو المقهى. 

بدوره، فهم رؤوف أنها جريئة، لا تهتزّ من الداخل، مع استعداد دائم للتهوّر، وكشفتْ له أنها ستنهي الجامعة هذا العام، وتبدأ دراستها العليا لتحصل على الدكتوراه في الرياضيات، وتقيم الآن مع أهلها، لكنها حرّة عندما تريد أن تكون كذلك، واعترفتْ أن لا وسامته، ولا عينيه الزرقاوين، ولا انتماؤه إلى ديانتها من أوقع بها، إنما جذبها بوضوح هدفه، فأعجبه الإطراء، وسأل إلى أي مدى بدا هدفه واضحاً؟ قالت "كان يضيء مثل المصباح في عينيك" 

أدرك أنه حيال فتاة مدهشة، لن يحتاج، كما توهم في البداية، إلى جهود متعبة وسبل شائكة، ولا زمن طويل ليقودها إلى محراب عذابه.

إنها النموذج الذي يتمنى أن تصبح عليه كل النساء، وهي التي أوحى له مظهرها بشابة مغرورة بجمالها، تتكشّف أمامه الآن عن فتاة ناضجة التفكير بالقياس إلى عمرها، متلهفة إلى اللعب، ولن يثنيه عن خوض التجربة اكتشاف عذريتها فيما بعد، لأن طلاوة جسدها يستحق المقامرة إلى أن يحين وقت سفرته القادمة، شاكراً الصدفة الكريمة التي تتيح له الدخول في علاقة جديدة والتخلّص من الفيلسوفة، لأنه لن يسمح بأي تداخل في العلاقات، كما حدث مراراً، وأزعجه التستّر عليه. 

قال، مزوِّداً صوته بشحنة كبيرة من الدفء: "هل يمكنني الآن لمس قلائدك الثمينة؟" 

أجابت "ستكون حرّاً في هذا، لكن فيما بعد!" وأضاءت شفتيها المفعمتين ابتسامة مغرية، مسكِّنة، وواثقة، وهي تنظر في عينيه. 

شعر بالرضا للجواب، ولم يعد مستعجلاً إزاء ما تبقى. 

نظر إلى الماء يسيل مرتعشاً في مجراه، يحمل طمي الجبال، ممزوجاً بنفايات المصانع وأوساخ المدينة الهائلة التي مرّ بها، وفكّر بهذا النهر العريض، يحمل الخليط القذر بألم، ومن غير لذة، لأن الطبيعة كونته بهذا الشكل، وصنعته لهذا الدور إلى أن ينضب مجراه ويطمره التراب، ثم يفنيه النسيان، وهذا هو بالضبط حال جسده ووجوده ودوره، وإن اقتصر على بضعة عقود بائسة. ثم تحوّل تفكيره إلى الفتاة الجالسة بقربه، جميلة، واثقة من نفسها، واثقة مما تريد، تعرف متى تُقدِّم ومتى تصدّ، جاءت لتغرف من المتعة، وتنشد، مبكراً، السعادة التي تطلبها المرأة من إمتلاك جسد الرجل وقلبه، لكنها لا تعرف أن الذي يجلس إلى يمينها رجلٌ كسيح في دواخله، عاجز، مهما أضرمت الطبيعة الشهوة في دمائه، عن تحقيق السعادة التي يتذوقها كل ذكر وأنثى على الفراش! 

تساءل، من يكون وراء لهفته الناقصة؟ فقد تعلّم، ولم يعد يشكّ في أفكاره، أن الربّ أوجده البشر من خيالات مخاوفهم وأوهامهم، فمن الذي رسم، في هذه الحالة، الأدوار والأقدار؟ وما دام قاصراً عن الإحساس باللذّة، لماذا شُحن بطاقة كبيرة من الرغبة؟ 

"هل تأتي كثيراً إلى هذا المكان؟" سألتْ، تملأ الصمت القصير الذي ساد بينهما. 

قال إنه فكّر به أمس فقط، كجزء من الأماكن التي خطّط لقضاء نهارهما فيها، ونقل ذراعه خلف المقعد، ثم مسّد شعرها الطويل الأسود، الفاحم، فابتسمتْ لأنه خرق العهد الذي قطعه بالصمت، حين أعلنت شرطها منذ قليل، وسامحت، إذ تذكرتْ، وهي لا تمنع نفسها من الاستمتاع بمرور يده على خصلاتها الناعمة، جرأته، ولمسات أصابعه المتعمّدة لظاهر يدها كلما ناولها كيس المعجّنات حين بدأت تقصد الفرن، ثم اللحاق بها قبل يومين يعرض عليها الذهاب إلى السينما، وغلب عليها الاطمئنان أنه لا يبدو خليعاً في تصرفاته، وليس لجوجاً في طلباته، وعدا نظراته الشهوانية، الجذابة في كل الأحوال، لا تمثّل رفقته خطراً على سمعتها إذا شاهدها الناس معه. 

لدى أول فرصة للكلام، كشفت له آراءها بالحياة والحبّ والعلاقات، تكلمت عن صداقاتها وعاداتها ونفورها من عواطف المراهقين، مما حملها على التفكير برجل أكبر منها سنّاً، وقالت إنها لم تعد صغيرة للانشغال بالفتيان، فقد بلغت العشرين منذ شهرين، فاعترف أنها تبدو أكبر من عمرها بكثير، ولم يستبعد تجارب جنسية لا تريد إطلاعه عليها، وكان شعوره يتوزع أحياناً بين الفرح لوجود الطلاوة الفاتنة إلى جانبه، والانـزعاج من تخيّل النقاش وجهود الإقناع للتخلّص من صديقته الفيلسوفة، لكنه يعود للاستمتاع بالكشف الصريح، المرتّب، ويناقش مع نفسه ما يناسبه من الصفقة، ثم يفكّر، حين تبلع ريقها لالتقاط الأنفاس، بالوقت الذي يتطلّبه الوصول إلى موعده الثاني، بعدها يولي انتباهه للعرض الطويل، يفيض من بين شفتيها مثلما يفيض نهر (التَيمز) بما يحمله من مياه متنوعة المصادر، متنوعة المواد، كلما ازدادت تنوّعاً، أزداد النهر قدرة على تسميم الحياة، رغم ذلك يبقى ساحراً في مجراه! 

مع الانحدار البطيء للشمس، وبالظلال العميقة التي تلقيها أشجار الصفصاف الكثيفة، المنحنية على امتداد الضفة الأخرى، يبقى جميلاً وساحراً نهر التَيمز، مداهناً بارعاً للأحاسيس، تهجره الطيور والأسماك والديدان والأعشاب، وتنجذب إلى فتنته أحاسيس الإنسان وحدها، لأنها لم تترقَ، ولن تترقى، فهي نتاج أخلاط يفرزها البدن، كريهة بطبيعتها! 

كان البرد يزحف من الضواحي إلى قلب لندن المشتعل بملايين المصابيح الكهربائية، وكانت نجوى تعصر كيس الشاي في الكوب الثاني عندما دخل رؤوف المقهى الصغير، المنـزوي داخل مجمّع كبير لأسواق التبضّع، وبدت نظرتها شاردة حين رفعت عينيها إليه، وانشغلت أكثر بإعداد شايها بعد أن اطمأنت إلى وصوله، ثم رحبتْ بابتسامة غامضة، الابتسامة التي أصبح يضيق بها لأنها تفسّر ورطته. 

كل علاقة بامرأة تمثل له ورطة، فهو ينجذب إلى رائحة الأنثى بقوة، يقاتل للاستحواذ على عواطفها وجسدها بعزيمة محارب، وبعد إنجاز النصر في ميدان القتال، يخسر معاركه على الفراش، فيدفعه اليأس إلى البحث من جديد عن امرأة أخرى بعد التخلّص ممن سبقتها، دون ندم يُذكر على خسائر ضحاياه، مع أسف حزين على خيبات ذاته! 

"لو أمكنني معاشرة المرأة من غير عاطفة!" قال يخاطب نفسه "أن آخذها إلى الفراش من دون حاجة إلى إعداد رغبتها فيَّ وتدريب رغبتي عليها، لكنتُ في غنى عن المتاعب!" 

عبرتْ خياله صورة الرجال الذين يرتمون على جسد الأنثى بعد دقائق من المساومة، وجدهم أحراراً في رغبتهم، أحراراً وغريزييّن مثل الطبيعة، يضاجعون أي امرأة يلتقطونها من الشارع مثلما يضاجعون زوجاتهم أو عشيقاتهم، ويتخلّصوا من سمومهم الفائضة في الجسد الآخر، العابر، من غير توابع ولا ذيول تعلَق بهم، وتروح تزعق وتصوِّتْ وراءهم أينما ذهبوا! 

اعتادت أن تفعل، أطرقت تعجن كيس الشاي الناقع داخل الكوب لتبزل منه آخر قطرة من الكافائين. شعر أنها تُعدّ الهدوء المنّذر والغيوم السوداء اللازمين، حسبما تعتقد، لإطلاق عاصفة فوق الطاولة التي يجلسان حولها، ولن تكون هذه المرّة، كما يبدو، موضوعاً للنقاش تؤكد فيه قدراتها التحليلية، إنما أزمة جديدة – قديمة، من نوع رغبتها في الطلاق من زوجها للعيش معه، أو ظهور مؤشرات على الحَمل، أو دلائل على علاقة ثانية يخفيها، أو أي قصة أخرى، تافهة، سبق الخوض فيها مئات المرّات وتعود، في هذه اللحظة أيضاً، تهيئ الأجواء داخل رأسها الصغير لتعصف بجلستهما، قبل أن يتاح له طرح الموضوع، الجادّ، الذي حضر من أجله!في الطريق، أحسّ بالقليل من الشفقة تجاهها لأنها أكثر النسوة اللائى تحمّلنَ تجاربه على الفراش. كانت تستسلم لألعاب جسده، تخضع بصبر لمعارك شهواته. صحيح أنها تلتقط منها اللذّات الكثيرة، ترعى بنَهم في ميادين صراعه، بَيدَ أنها تتحمّل أيضاً انفعالاته، وهي كثيرة، إذ أصبح يتوتر بعد المضاجعة، يثور بسرعة ولأي سبب، أو يغلب عليه الحزن لفترات طويلة، إلاّ أنها بدّدت تلك الشفقة وذرتها مع الريح بصمتها الذي توقع من ورائه زوبعة صغيرة طبخت لها ما يلزم من الأسباب. 

أشدّ ما يخيفها جاذبية عينيه، وقدرته على الإغواء، وماضيه الزاخر بالعلاقات مع النساء، مع ذلك تصرّفت وكأنها تعيش فقط من أجل حبّه، حبّه الذي تحلم أن يكون روحيّاً قبل كل شيء، وظل تشبثها ودفاعها عن نقاء هذا الحبّ أكثر المسائل إقلاقاً لتفكيرها، وبالتالي أكثرها نصيباً من النقاش، ثم إعادة النقاش، ومناقشة ما تمّ من نقاش، مع ما يتطلب إلحاحها من تمثيل يتلف الأعصاب! وعندما صرخ بها يوماً قائلاً إنها تثرثر وكأنها فيلسوفة صغيرة، أظهرت مشاعر الرفض والإنكار، وأخفتْ من ناحية أخرى سعادة كبيرة لوضع آرائها في هذا المستوى من التقييم! فأي جدل عقيم يواجه اليوم عندما يخبرها أن سفرته القادمة ستكون بلا عودة، وعليهما إنهاء العلاقة، أو جعلها روحية، مثلما كانت تطلبْ في فترات قلقها؟ 

لم تكن المرّة الأولى التي يجتمع بها وقد عزم على إنهاء العلاقة، إذ حدث هذا عدة مرّات، رافق بعضها شجار قاسٍ، أمِلَ بعدها أنها ستتركه بلا رجعة، لكنها رجعتْ، ظهرتْ على باب شقته، تبتسم وتطلب الصلح للاحتفاظ بصداقة بعيدة لا أكثر، ثم أنجبت الصداقة رغبات جديدة قادتهما إلى الفراش ذاته. 

إن جسدها وثير، يسمح بإيقاد نيران الرغبة مهما كانت خافتة، ويعطي الكثير بعد أن درّبها على الجرأة في التعاطي مع الرغبة، ودرّب شهواته على مواقع الإثارة فيه، الشهوات التي لم تبلغ يوماً، معها أو مع غيرها، درجة التعلّق ثم الحبّ، وهي تحسّ بهذا، وتخشاه. 

"لن أستطيع رؤيتك بعد اليوم" قالت، حين انتهت من معالجة الكيس وغدا كوب الشاي جاهزاً، ثم تركته يستوعب ما قالت، متشاغلة باختبار السائل الذي اتخذ لون القار المنصهر. 

لم يثق بأذنيه لتصديق ما سمع، لم يعتمد الجدّ المصاحب لكلماتها للتأكد من معناها، ولم يكن مهيئاً لعاصفة بهذا الرفق ليسلّم بقدرة المفاجآت على قلب الأمور، لذلك سأل، أملاً في إشباع مسامعه، قبل عقله، بما تعنيه: 

"ماذا تقصدين؟" 

قالت "لا تتوقع مني زيارتك في الشُقّة، ولا الإتصال بك في الخارج بعد اليوم" 

الآن، بعد أن استوعب كلامها، لم يشعر بحاجة إلى تفاصيل أخرى، ووجد من الجنون البحث في الأسباب. لم يُظهر إرتياحه، ولا تصنّع الأسف، إحتفظ بهدوئه لينتهي الأمر بسلام احتراما لرغبتها، لكنها هي التي عادت إلى الكلام. 

"لا يمكنني توزيع عواطفي بين رجلين!" 

تساءل في حيرة إن كانت تقصد جسدها، فهل أحبّت شخصاً آخر؟ قال لنفسه: "ليكن مثلما تريد!" ولاح له أنها تفتح الصفحة القديمة التي بدأت بها علاقتهما لتمثيل دور المتعفّفة عن الرغبات، الساعية إلى الصداقة البريئة، لذلك وافقها بحركة قوية من رأسه، وجلس ينتظر عبارات تُطرح بصياغات فلسفية، لأنها لن تترك موضوعها القديم، ذا الأبعاد الضميرية المهمة، حسب رأيها، يمرّ هكذا مثلما تمرّ ريح خفيفة على الأرض! ثم شعر، حين تعمَّدتْ الصمت، أنه وحده يستطيع إنهاء اللقاء بكلمتين لطيفتين، يقترح بعدهما خروج أحدهما لكي لا يباغتهما زوجها أو العاشق الجديد، لكنها سبقته بالقول: 

"إنه زوجي، حتى لا تذهب بعيداً في أفكارك!" 

لم يكن يرغب في الذهاب بأفكاره إلى أية مسافة، ولاحظ ما اعتراها من شعور بالانتصار وهي تؤكد له، ولنفسها، قدرتها على التسلل إلى أفكاره وتصحيحها في اللحظة المناسبة.

"إذاً، القصة ذاتها!" قال لنفسه "الشفقة والضمير والأفكار القديمة عن الحبّ التي تَغافلتْ عنها في ذروة المُتع، وباتت تستيقظ الآن في ليالي الأرق التي تسبق لقاءها به!" 

إنها أطول علاقة في حياته اللاهثة، الموزعة بلا معنى، والمحرومة من الاستقرار والحبّ. لا يدري كيف استمرت، ولماذا أصبحت هذه المرأة طوال سنتين مثل مدينة لندن، يبدأ منها سفراته البعيدة، ثم يرجع إليها! 

بالنسبة لماضيه، تُعتبر سنتان، مع ما تخلّلهما من قفزات قصيرة مع بعض النساء، فترة طويلة لم يشعر بمرورها، ولم تثنِه الإحباطات، ولا العلاقات الأخرى عن الاستمرار فيها، وكأن اليأس والتعب هدّما روحه الشابة دون أن ينتبه. 

بمثل الصدف الأخرى في الحياة، التي أبلاها التكرار وانتزع منها الإثارة، تعرّفَ عليها في مطعم يقدم الوجبات الشرقية، كان صاحبه الهندوسي زيّنه تلك الليلة بالفوانيس والبالونات وزخارف الورق اللمّاع، وتمثال صغير لبوذا وضعه في المدخل، يجذب به الزبائن لتناول أكلات هندية، يتصاعد منها بخار الكاري والفلفل الأحمر والثوم والتوابل الأخرى بمناسبة عيد (ديفالي) السنوي الذي يحتفل به الهنود. 

دخلت بصحبة زوجها الذي يكبرها بإثنتي عشرة سنة، وضيفين، زوج وزوجته، وكانت تتصرف مع العمال بلطف كبير، وتَعد ضيفيها بعشاء جيد وهي تثني على الطعام الهندي، رغم حرارته التي تُلهب الأمعاء، كما وصفته، فسخر بصمت من معرفتها، لأن هذه الأكلات أُعدت لتناسب شهية الإنكليز الساذجة، وبعد أن تذوّقت رشفة من النبيذ، أبدت إعجابها بروحانية الهنود وسلامهم النفسي، قالت أيضاً إنهم أحبّوا على الطريقة الأفلاطونية قبل ولادة افلاطون، وعندما حمل الصحون إلى مائدتهم حيّته بمودة، قالت إنها تتذكر والدته، وكان نسي شكل والدته منذ زمن بعيد فلم يرغب في إحراجها، لكنها ذهبت أبعد إذ قدمته للآخرين باسم "أبو صفاء" وهو عاش أبو رَغد، وأبو رعد، وأبو وَعد، وأبو سناء، وأبو نجلاء، وأبو سرّاء، وأبو نهى، وأبو مهى، وأبو سهى، وأبو مئات، وربما آلاف الأبناء الذين زرع بذورهم في أرحام النساء وابتعد هائماً على وجهه، معلّقاً في وحدته، آبا لِلا أحد، لا يعرف إن كان "صفاء" الذي كنَتْهُ به ينتمي إليه حقّاً، أم جاء نتيجة اشتباه وخلط بين الوجوه، رغم ذلك ترك لخيالها العبث بأسماء ذريته الوهمية، وبعد شهر ظهرت في المطعم برفقة صديقة عرّفتها باسم "نورا" تصغرها كثيراً، فهم أنها جاءت بها بغرض التستّر، حينه أدرك أن الصدفة وضعت في صنارته، الخالية من الطُعم آنذاك، سمكة ناضجة. وقتها كان عائداً من سفرة عقيمة، تكلّلت بالمشاكل وانتهت، مثل غيرها، بالإحباط. 

يعرف أن الخوف من فقدانه، وما يعنيه من عودة إلى الحرمان، وراء سلوكها المثير للأعصاب. فباستثناء جسدها،لم يطلب منها الكثير، لكن احتلال امرأة أخرى للعشّ الذي وجدت فيه الأمان، المخفي عن الأنظار، والمكرّس للرغبات العطشى، ظل يقلقها في كل لحظة، ويملأ دهاليز خوفها المظلمة بكل أنواع الوساوس والأصوات الخرساء. 

كانت تعتبر اللحظات التي تستسلم له فيها أمنية الحياة، وتسميها "نعمة" وضحكت بسعادة أنها وجدت الوصف الدقيق للمتعة التي تنالها بعد كل زيارة، حين سألها يوماً عند الباب إن كانت ستأتي في آخر الأسبوع. قالت: "المجنون وحده يرفض هذه النعمة!" ثم ضحكت أنها عبّرتْ بصواب عما تجيش بها نفسها، فهل تجرؤ، حقّاً، على التضحية بالنعمة، لتؤكد له، وفقط لتؤكد، أنها لم تكن تمثّلْ في شكواها من عذاب الضمير، ولخيانتها زوج لم يحاسبها على شيء، ولم يشكّ بوفائها؟ 

من إحدى سَكرات النشوة الطويلة، التي تأخذها إلى ما وراء الوعي، ووراء الأحاسيس، تذكر صورة ساقيها ضائعتين بين الأغطية، وما تبقى من جسدها متفتح للضوء، هامد، يتشرّب البهجات الأخيرة من اللذة، وفجأة يهزّه النشيج، خفيفاً في البداية، ثم تقوى رجفاته ليرتفع صوتها بالبكاء، وتكشف أمامه للمرّة الأولى عن حرمانها الجسدي طوال السنوات الستة الماضية، نتيجة إرتخاء أصاب عضو زوجها. قالت أيضاً، وهي في أعذب تجليّاتها، إنها اكتشفتْ جسدها وعرفت المتعة عندما أحبّته ونامت معه، وإن ظهرها ينفتح(
) لمجرد التفكير به، في البيت أو وهي تسير في الطريق، فهل وراء قرارها الحالي، المفاجئ والمحاط بالمؤثرات القوية، موجةٌ جديدة، عاتية، من المخاوف بعد أن لاحظت كثرة توتره في الأيام الأخيرة؟ 

ظلّ يفكّر ويبحث عن الأسباب الكامنة في قرارها، وقال في دخيلته إنه لم يكتشف نفسه، ولا جسده حتى الآن، ولا يعرف سبباً لذلك، بينما أمكنها اكتشاف جسدها من خلال عذابه. 

تملّى بشرة وجهها الحنطية، فتذكّر جسدها الأبيض، وعانتها الضاربة للشقرة، وعاد يبحث في الماضي عن نساء يختلف لون وجوههنّ عن أجسادهنّ، ليجد أكثر من واحدة مثلها، ولم يكن يتوقف إزاء هذه الظاهرة من قبل، ثم صاح: "آه…!" فاغراً فمه وقد تجمدت الصيحة أعلى حلقه، كمن يصحو من غفوة ويجد نفسه أمام الحقيقة، وأخيراً عضّ على شفته يعبّر لها عن فرحته بما توصل إليه. 

"ماذا؟" سألت بعد أن رفعت بصرها عن الطاولة. 

"إذن هو العلاج الطبي الجديد! أعني الفياغرا؟" قال، وما زالت دهشة الاكتشاف تكتسح وجهه. 

أسبلت جفنيها، لتوافق من غير كلام على استنتاجه. 

لاحظ الدم يغور من وجنتيها، خجلةً من الإشارة إلى موضوع أرادتْ إخفائه بقوة، لأنه يسفِّه حججها، ويحرمها المناورة في الكلام. 

من غير أن يفهم أفكارها، أكد لها بصدق أن الخبر أفرحه، وراحت عيناه تلاحقان عينيها المسبلتين، ثم قال بصوت مرتفع، مازح، إذ تغلّب عليه طبعه الصاخب: "يجب أن نحتفل بقنينة نبيذ، أو شمبانيا!" فقد تراجعت أسباب قلقه دفعة واحدة، ورغب بتقبيل خدها، واحتضانها تعبيراً عن رضاه لاسترجاع زوجها عافيته الجنسية، وبالتالي خلاصها من مشاعر الذنب التي كثيراً ما تشكّت من عذابها، بينما فاقم ارتفاع صوته من حرجها، وعجزت عن الخروج من صمتها المنكسف. 

كانت تنظر بألم في بقايا الشاي البارد، عندما رفعت أنظارها إليه بصورة مفاجئة لتقول بتحدٍ: 

"كنتُ أتمنى أن أحتفظ معك بصداقة لا ينالها الزمن!" 

"لِمَ لا؟" أجاب، موافقاً بزمّ شفتيه وبسط يده على الطاولة. 

قالت، تهزّ رأسها بأسف عميق: "من الصعب الثقة بالرجال في هذا الزمن!" ومع آخر كلمة أشاحت باحتقار. 

"يا آلهة الإغريق الحجرية!" صاح، متذكراً تطرّقها في كل مناسبة إلى الصداقة البريئة والحبّ الروحي، ثم أطلق نفَساً عميقاً تعبيراً عن التعاسة، والضيق بما تجلبه العلاقات من متاعب أصبحت ترهقه، وتزيد حياته إرباكاً، إضافة إلى إذلال تحمّل السخافات. 

" من أين آتيكِ بالروح، لستُ سوى بدن تتحكم به الإفرازات الكريهة!" قال لها يوماً، بعد أن يأس من إقناعها بالكفّ عن هذه الثرثرة كلما أرادت مَلء لحظات فراغهما بالكلام. الآن أيضاً، تأكّدَ أن وراء كلامها مفاجآت فلسفية عقيمة، إزعاجاً شغل خيالها عدة أيام، لأنها تريد الاحتفال كما ينبغي بعودتها إلى أحضان زوجها، متنكرةً للنعمة التي اغترفتْ منها بلا كلل! ومرّت بخياله صورة غيبوبتها في لحظات المتعة، مغمضةٌ، يسيل من طرف فمها خيط رقيق من اللعاب ، تصحو، ما إن يُحرِّك جسده عنها، لتطلب منه أن يبقى، فوقها وبداخلها: "أريد أن استلذّ به أطول فترة!" وكأنها تتكلم بروحها وليس بلسانها، فيلبي، وتغرق من جديد في الغيبة. هزّ رأسه بحيرة، ثم قال: 

"أعتقد، لا يوجد ما يدعو إلى بقائي هنا!" 

"بل يجب أن تسمع قبل ذلك!" اعترضت بسرعة لتمنع ذهابه. 

"ماذا أسمع أكثر؟" سأل بحدّة. 

"نورا اعترفت لي بكل شيء" قالت، وانتظرت وقع كلماتها عليه. 

مثلما توقّع، لن تترك الوداع يمرّ بلا تنغيص. 

تذكر نورا، صديقتها التي جلبتها إلى المطعم الهندي الذي كان يعمل فيه، فأحسّ بالاشمئزاز من ذكراها ورخص سلوكها، لأنه لا يفهم كيف يستمتع الإنسان، رجلاً كان أو امرأة، بالكشف عن أسرار مُتعهِ على الفراش؟ 

كان صادفها على عمق مائتي قدم تحت لندن في إحدى عربات المترو، واستدرجها إلى شقّته، ثم تهرّب منها حين وجدها مجدبةً على الفراش، لعوب أكثر مما هي مشتهية، رغم صغر سنها تلوثت نفسيتها بالغيرة والأحقاد قبل أن تنضج فيها العواطف الأخرى، لذلك تخلّى عنا بسرعة. 

"لستُ نادمة على شيء، لكنني أشعر بالقرف من نفسي، لأنني لم اصدّق تهافتكَ على التغرير بصبية رغم صدّها لكَ!" قالت، تقاطع صمته الذي اعتبرته خوفاً من الحقيقة التي صدمته بها. 

زمجر في غضب: "صبية!" ثم تمالك نفسه ليقول: 

"لن ألومكِ!" وعاد يؤكد: 

"لن ألومكِ على الإطلاق! ويجب أن تعرفي أن ما جاء بها إلى فراشي هي نفس الرغبة التي جعلتك تعطّرين فرجكِ بأقوى أنواع العطور قبل التسلّل إلى بيتي، وسواء كانت وافقتْ على تسليم كنـزها لشهواتي أمْ صدّتني كما ادعتْ، فإنها ستعطّره، الآن أو فيما بعد، وتخرج بحثاً عمّن يشبع رغباتها!" 

بشراسة قُطّ يباغت محاصريه بوثبة جريئة من بين سيقانهم، رَفسَ المقعد إلى الوراء ورحل، تاركاً لها صحراء من الوقت لتجترَّ الكلمات التي أعدّتها، ولم يصل الدور بعد للتشدّق بها أمامه. 
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"كيف يتصرف مع الجسد، هذا الحيوان النَهم، قبل أن يبدأ رحلته المريعة لإتلاف الخلايا والألياف إلى أن يقضي في النهاية على الإنسان" 

اختارت الدكتورة لوفري سؤالاً معزّزاً بالإستعارات، تشرح به لمريضها الجديد عمل فايروس السرطان، حين سألها إن كان بمقدوره دخول المختبر لمشاهدة الخلايا والفايروسات عِبرَ المجهر. 

اختارت الدكتورة لوفري سؤالاً معزّزاً بالإستعارات، تشرح به لمريضها الجديد عمل فايروس السرطان، حين سألها إن كان بمقدوره دخول المختبر لمشاهدة الخلايا والفايروسات عِبرَ المجهر. 

"بكلمات قليلة، إنه واحد من الأحياء الغريبة في الطبيعة" أضافت الدكتورة لوفري. 

"لأنه يعمل بأقصى سرعة للقضاء على شروط الحياة في المحيط الذي يتسلّل إليه. أي أنه يتلف محيطه ليقضي على نفسه بالذات" 

منذ أعطى منير أول شريحة من جسده للتحليل قبل خمسة أشهر، أصبحت معاملته كواحد من المرضى أمراً مفروغاً منه، لذلك عندما شاهدته العاملة التقنيّة المختصّة بالمجهر الكهربائي ابتسمت وحيّته كما تحيّي زميلاً اعتادت رؤيته باستمرار. قالت إنها أعدّت العَيّنات، والصبغات الخاصة بكل واحدة منها، وما عليه إلاّ الجلوس أمام المايكروسكوب، ووضع عينيه على منظار العدسة لتعرض أمامه الخلايا والفايروسات التي أوصت بها الدكتورة لوفري. 

في تلك اللحظة، لم يكن في ردهة المختبر الطويلة إلاّ عاملة تقنيّة أخرى، منكبّة على جهاز في الطرف الآخر من طاولة صُفّت عليها أجهزة مختلفة، كل منها مُلحق بكومبيوتر، وبالنسبة لمنير، أوحى له جو العمل المهيمن على المكان بمقبرة صغيرة تضمّ بلايين الجراثيم والمكروبات الغير مرئية، إذا أفلتتْ من عقالها دمّرت جميع من في المستشفى. 

إلاّ أن الأمر ليس بهذه الصورة المخيفة، كما شرحت العاملة التقنيّة (كاتي). فالتدمير الواسع مقتصر على فايروسات معينة، بأنواع قليلة، مخزونة بأسلوب مُحكَم، وكانت وقتها تدفع أسفل البؤرة الضوئية لوحي زجاج ملتصقين بحجم علبة الكبريت، ضُغطت بينهما لطخة من سائل شفاف، ثم طلبت منه تركيز نظره فيما وراء العدسة العليا، وحين فعل، إنكشفت له بقعة كبيرة بألوان مختلفة، مشعّة، شهق مثل طفل صغير لرؤيتها. 

"واووو... إنها مدهشة!" 

إبتسمت العاملة التقنيّة الشابة لردّة فعله، وقالت إن بيتر، ولدها، أصيب بنفس الدهشة عندما شاهد الخلية للمرّة الأولى في المايكروسكوب. ومن بين دهشته، انخطف جزء من تفكيره وراء الصدفة التي جعلت اسم صديق جاره الأعمى "بيتر" الذي اقترح عليه رؤية البكتريا في المختبر ليصف لهما شكلها، وبيتر أيضاً اسم كلبه اللامبرادور، دائم الهدوء، الذي يشاهده منطرحاً في الرواق أمام الباب المفتوح عندما يأتيان لزيارة جاره أيام العطل. 

ظهرت الخلية اللمفاوية مقسّمة إلى عدد من لطخات عشوائية بلون الخردل، محيطها هُدبي سائب، تتوسط كل لطخة دائرة حمراء غير منتظمة وأحياناً منقسمة على نفسها، يعروها نمش أصفر ترابي يسبح مثل الغيوم فوق الأحمر الرماني، تطفو جميع اللطخات مثل دوائر بفتحات بركانية على خلفية من الأزرق الداكن ، وتفيض أجزاء عدد منها عن مساحة الضوء الكاشف، لتتوزّع حول الإطار كأنصاف وأرباع وأثلاث لطخات. 

ظلّت عينا منير ملتصقتين، وهما ترتعشان، بمنظار العدسة، مبهورتين بالألوان الساحرة، الموزعة ضمن تناغم رفيع، وفي دخيلته يأتي ثم يذهب سؤال واحد: كيف يمكن لخلية ضئيلة، بحجم واحد من ثلاثة آلاف جزء من المليمتر، أن تحتوي أشكالاً وألواناً بهذا العدد، وبهذا الجمال؟ 

"لا أستبعد أن ترى أموراً مدهشة!" قال له مستر بيتر، ليحثّه على الإهتمام جديّاً بفكرة مشاهدة البكتريا تحت عدسة المايكروسكوب، ووجد المناسبة اليوم بالذات ليرجو الدكتورة لوفري تحقيق رغبة الرجل الأعمى، التي أصبحت رغبته أيضاً، حين صوّرَ له متعة الإطلاع على تكوين الإنسان، في الأعماق الخفية من جسده. 

بعد أن سحبت الأولى ، وضعت (كاتي) عَيّنة أخرى تحت بؤرة الضوء، فانكشفت أمام عيني منير، التي أصبحتا أكثر تشوّقاً للإثارة، لوحةً جديدة، تظهر أسفلها حلقة من نقاط زرقاء تحفّ بها حلقةٌ أكبر بنقاط وردية، تصعد من قمتهما شعلة صفراء يتسع حجمها كلما إرتفعت لتتخذ في النهاية شكل لُهبَة من نار تدفعها ريح إلى اليمين، قالت الممرضة إنها صورة لتركيب فايروس (بار إبشتاين) الذي يصيب الخلية اللمفاوية السابقة بالعطب، بأن يجعل تكاثرها بلا نظام، فأدرك منير أن الشكل الأول اكتسب جماله بفعل العطب، وأن هذه الأحياء الدقيقة، التي لا تجذب إنتباه الإنسان، ولا يعرف ما يصيبها من تحوّلات، تمثل في داخله عالماً واسعاً من الألوان والأشكال، وأنها تختزن في أصل تركيبها الكيماوي ألواناً لا حدود لعددها، تتغيّر بتغيّر المؤثر الخارجي الذي يضاف إليها. 

"هذه الحالة الأولى من ثلاث حالات للبكتريا، سوف تشاهدها بالتتابع" قالت (كاتي) وهي تركّز عَيّنة جديدة تحت البؤرة الضوئية، بينما أزاح منير عينيه من العدسة لترتاحا قليلاً، وفي نفس الوقت تيقظت رغبته لمشاهدة الحيوان القادم، الذي ينتظر جاره وصديقه بلهفة أكبر معرفة صورته. 

بدتْ أجسام البكتريا بحجم وشكل الديدان القصيرة، متكتّلة في مجموعات، بعضها هارب بعيداً لوحده، وجميعها باللون الوردي القوي على خلفية بيج خفيف، خشي منير ألاّ يجد فيها شيئاً مثيراً ينقله إلى صاحبيه، لأنهما يعتبران البكتريا أصل الحياة، ومن تملّملها الدهري البطيء، الذي استغرق بلايين السنين، وُلدت البويضة الحقيقية الأولى لظهور الإنسان في الكون، حسب رأيهما، وكان وجد هذا الرأي صعب الهضم، ويتنافى مع فكرة الدين عن الله والخلق، واعتبر حماس السيدين نايجل وبيتر لمقولة انبعاث الكون من الفراغ، وبمعزل عن إرادة إله كبير الشأن مثل الله، جزء من اهتمامات معرفية لسدّ أوقات الفراغ، الأوقات الطويلة والمملّة في حياة الأعمى، لكنه أصبح يصغي بانتباه أكبر إلى مثل هذه الأفكار مع تزايد اللقاءات بهما، ويستمتع بمناقشتها في وحدته، خاصة بعد أن عرف أن سعي المستر نايجل الدائب للإطلاع على الكشوفات الحديثة عن النجوم والمجرّات ليست لإشباع جهل كامل بصورها وحقيقتها، مثلما هو الحال بالنسبة للمستر بيتر، إنما لمتابعة معرفة بصرية قديمة بأشكالها وحركتها وأنوارها، بدأتْ مُذْ كان يقضي الليل يراقب الكواكب والنجوم وحركة الأفلاك وهو في الثالثة عشرة من عمره، ويسهر إلى فترات متأخرة مثل فلكيّي الماضي، يقارن بين معلومات الكتب الدراسية وبين ما تشاهده عيناه النفاذتان، إلى أن أصيب بنـزلة برد شديدة، وقع على أثرها في غيبوبة طويلة، لم يتعافَ منها إلاّ بعد أشهر قضاها في الفراش، وحين أفاق وجد عينيه عاجزتين عن الرؤية . 

"هذه الصورة مدهشة!" قال منير. 

"إنها شريحة من البكتريا السابقة" أجابت (كاتي). 

"إنها مدهشة!" أكد منير إعجابه، ونظرُه يسبح على بقع مختلفة الأحجام، بلون عنابي، محاطة بضربات سوداء، تصعد، وهي تتسع، بإتجاه الأعلى، تصاحبها، كخلفية أولى، غيوم زَهرية تتقطّع قبل أن تختفي طلائعها في الزاوية اليسار، بينما ظهرت في العمق أجزاء من أديم طيني بلون ياقوتي ضارب إلى الزرقة كخلفية للّوحة، ذكّره بأيام صباه حين يتساوى فيها لون البحر مع السماء. 

"إنها أشبه بعمل فنّي مصنوع ببراعة مذهلة!" قال منير. 

"لكنك الآن ستشاهد أحد أنواع البكتريا من غير صبغة كيمياوية" قالت العاملة التقنّية، ودسّتْ زجاجتين منطبقتين تحت البؤرة، فظهرت لمنير بكتريا سبيروكيتَ (Spirochete) بحجم مكبّر أربعة عشر ألف مرّة، وعلى شكل فقمة تغوص تحت الماء ورأسها منحنٍ باتجاه بطنها مثل الطفل داخل الرَحم، يتبعها الذنبان الطويلان، ويعلَق ببقية جسمها شعر خشن، بشع في عدم انتظامه بشاعة شكلها العام، أوضحت (كاتي) أن هذا النوع يعيش في فتحات بعض النبات، وفي الأعضاء التناسلية للإنسان. 

قال مستر نايجل: "إذا أردنا فهم حقيقة وجودنا في هذا الكون، علينا تأمّل صورة الأرض من إحدى مركبات الفضاء، عندها ندرك أن الإنسان يولد ويكبر ويسعى ويموت مثلما تولد وتموت خلية في جسد فيل، إذا رغبتَ في البحث عنها تحتاج منظاراً بقوة خمسين ألف عين!" 

قالت (كاتي)": "إن العالم، مكبَّراً أو مصغَّراً، يعمل بنفس النظام الذي يعمل داخل جسم الإنسان. فالأعضاء الداخلية يقوم كل منها بدور محدّد، بعضها ثانوي وبعضها مركزيّ، مثلما يعمل الأفراد في علاقتهم بمجتمع القرية، والقرية بالمدينة، والمدينة بالعاصمة، والعاصمة بالدولة ككل. وبين الأفراد، مثلما بين الأعضاء، تجد من يقوم بأعمال مهمة، ومنهم من يؤدي أعمالاً ثانوية، بينما يقوم العامة بأعمال صغيرة مكرّرة. بالنسبة للانسان تمثل الكليتان مركز الدفاع وعقل التنظيم. حين يصاب الجسم بجرح، تدفع الكُلية الجزء الأكبر من الدم، بما يحمله من بكتريا وإنـزيمات وكريات، إلى المنطقة المصابة للتركيز عليها، ويبقى للأجزاء الأخرى أقل إهتمام ممكن، وأقل كمية من الدم، لهذا السبب يصاب الوجه بالشحوب لدى تعرض الإنسان إلى حادث، لأن الدم ينسحب من الجلد، الذي لا يُعتبر مهماً في تلك اللحظة، بينما يقرر النظام، وهنا تُعتبر الكُلْيَة مركز هذا النظام، أن معالجة الأمر الطارئ يجب أن يحظى بالأهمية القصوى" 

كانت الأفكار، أفكار مستر نايجل وأفكار (كاتي) عن الإنسان والكون، تتداخل مع بعضها في رأس منير، الواقف تلك اللحظة وسط المختبر، يصغي إلى الشروح، معزّزة بالتشبيهات المبسَّطة عن حركة الحياة داخل الجسم، وكان ما يزال مشدوهاً بالألوان والتشكيلات الجميلة للخلايا، خلايا البشر وخلايا الفيروسات، التي تشبه من وجوه عديدة ما يراه أحياناً في الطبيعة من أشكال، ولأن موعد إنتزاع شريحة جديدة من أحد أعضائه بات قريباً، شكر العاملة التقنيّة بكلمات لطيفة وخرج، محمَّلاً بمعلومات وتصوّرات كثيرة ينقلها إلى جاره، ظلّت تدور في ذهنه وهو يسير بين الأروقة والردهات، بينما السؤال الجدي الذي كَبُر في خاطره أكثر من غيره، هو: كيف تقضي أشكال بهذه الضآلة على الإنسان؟ 

في شيء من التسلية، وقبل أن يخرج كليّاً من إستغراقه، مشى على الخط الأصفر المرسوم على الأرض، محاذراً الاحتكاك بالخطين الآخرين، الأزرق والأخضر، الذي إفترق عنهما الأحمر ليتّجه منذ لحظات إلى القسم الخاص به "خطوط سير البشر إلى مصائرهم الغامضة" الاسم الذي ظلّ يتذكره طوال الفترة الماضية، ويبتسم، مفتخراً بتطابقه مع حالته الخاصة. 

كانت زياراته المتكرّرة للمستشفى عودّته التوجه إلى قسم الإجراءات التحليلية، أو مكتب الدكتورة لوفري، دونما حاجة إلى خطوط، إذ امتلأت ذاكرته بإشارات وصور أغلب الأماكن، وكثيراً ما أهدى المرضى الجدد أو الزائرين، الضائعين بين الأروقة والردهات، إلى المكان الذي يريدون الوصول إليه مثلما يفعل موظفو مستشفى براندلي في العادة، وفجأة ترك أمر الخطوط وقال لنفسه، يردُّ على سؤالها السابق، إن التدمير عمل يطلبه الداخل، ولا علاقة للخارج به، وإلاّ كيف يفسر الوقيعة التي دبّرها أصحابه القدامى وأدّت إلى نفور زوجته ثم تخلّيها عنه؟ إنهم يتشبّهون، من خلال الملابس واللحى، بالأنبياء والأوصياء، لكن مظهر النـزاهة والحكمة لا يردع دواخلهم عن التصرّف مثل الرُعاع! 

من بعيد، ظهرت الأنوار الفضيّة لقسم التحليل معكوسة على جدار وأرضية الرواق الذي عرّج عليه للتوّ، فأنتابه شعور بالضيق لأنها ذكّرته بالآلام التي تلازمه بعد انتزاع الشرائح لتحليلها، وخاطبه صوت مستر نايجل العميق، الذي بات أليفاً، بالقول إن الخوف من الموت هو الذي جعلك تنصاع للعلاج، بَيدً أن الدكتورة لوفري ردّت بصوتها الحنون أن تدمير الخلايا الضعيفة يحرم السرطان من البيئة التي تسمح له بتشييد مرتكزاً لنشاطه التخريبي، وقال موظف المجلس البلدي جاك شمث بلهجته الحاسمة إن السرطان يولد معنا، واعتذرت سكرتيرة المواعيد في القسم وهي تدوّن اسمه ضمن وجبة اليوم، أن دوره سيتأخر قليلاً، لأن الفنيّين يجرون الصيانة لجهاز (البايبسي) ثم أضافت، فيما يشبه التهنئة، أن الإجراء سيكون الأخير بالنسبة له، وعليه مقابلة الدكتورة لوفري فيما بعد. 

كالعادة، اختار المكان البعيد، القريب من النافذة لينتظر فيه، وشاهد الصبيّة الشقراء بين المنتظرين الستة، إضافة إلى شاب كاريبي يسند خدّه على يده وينظر أمامه وهو غارق في شرود طويل، بعيداً عنه تجلس سيدة وزوجها، ثم مصاب برفقة شخص جاء به إلى المستشفى. 

لاحظ أن الصبيّة جاءت وحدها للتحليل، وحَسّنتْ وجهها بطبقة خفيفة من الأصباغ فبدتْ أجمل، وأكثر حياةً، بعد أن إختفى ذبول المرض. إنبعثت داخله عاطفة رقيقة تجاهها، إنها تخرج إلى الحياة من جديد، تتحدى الموت، الذي سيصرعها في النهاية، وهي بمظهر لائق، أو غير مبالٍ، أو تريد الإستمتاع بتجربة التحرّر من وصاية الأهل التي يتلهف إليها الأبناء حين يبلغون سنّ الرشد. تذكّر أنه رآها قبل خمسة أشهر في أول يوم جاء إلى المستشفى، إلاّ أنه لا يجد أي مجال لمعرفة حقيقة وضعها الآن. 

هنا، كل شخص يدخل ويخرج دون أن يتطرق إلى حالته، أو يجرؤ للسؤال عن حالة الجالس قريباً منه! 

باستثناء التحية، تُقال بكلمة أو كلمتين، لا يفكر أحد بالكلام عن هذا المرض، الذي يلازمه معنى واحد، هو الموت! المستشفيات الأخرى تضجّ بالثرثرة والكلام بصوت مرتفع، قاعات الانتظار هناك تسودها أجواء الأسواق العامة، الكل يشكو الخدمة، أو يستحسنها، يتكلم عن حالته، أو يسأل الآخر عن حالته، أو يسرّ له بأموره داخل البيت، وأمور الحياة في الخارج. هنا، في مستشفى براندلي للعلاج من السرطان، الجميع منغلقون على أنفسهم، على الصمت، وعلى مكان إصابتهم، والموت الذي يحملونه! 

بدا الشاب الكاريبي في جلسته الثابتة، في شروده العميق، أكثر المنتظرين إنغلاقاً. كان الوضع الذي إتخذه رأسه المُسند إلى الكف الهزيلة، المحاط بهالة كبيرة من الشعر المُكتَّل الذي يسميه الكاريبيون راتسفاي، قد حوّله إلى ما يشبه تمثال من الكرانيت. 

ظل منطوياً على حالته التي يشارك بها الآخرين سرّاً، وينفرد بها عنهم في نفس الوقت، بعيداً، ووحيداً بسبب لونه، وبسبب تحطّمِه الكامل، إذ قطع المرض معه شوطاً لا أملَ بعده في تأجيل. 

أحسّ منير بالشفقة عليه. خمّن أن فكرة الموت تعذب الكاريبي، الشاب على وجه الخصوص، أكثر من الإنكليزي، إذ طافت في خياله صور من منطقة بريكستون شرق لندن، تعبّر عن حيوية الشبّان الكاريبيين من الأصل الأفريقي. إنهم يلتهبون خلال فترة قصيرة ثم ينطفئون، بالموت أو بالحياة الخاملة بعد الثلاثين، لذلك يتطرّفون في سلوكهم وعيشهم وأحلامهم، يريدون التهام المُتع في كأس واحدة خلال فترة المراهقة والشباب، تغريهم العواصم التجارية بأضوائها الباهرة، بمباذل الثراء فيها، وحياتها الصاخبة، على عمليات السطو الصغيرة التي تملأ جيوبهم بالمال، وحياتهم بالقلق، فيلجأون بعدئذ إلى المخدرات، تمنحهم أوهامها الطيفيّة السعادة التي تطفح على وجوه المشاهير والأثرياء عندما يظهرون في المجلات والجرائد وعلى شاشات التلفزيون. 

"اليوم سنقوم بإجراء البايبسي(Biopsy) في المعدة قال الطبيب الفنّي، يشرح لمنير الخطوات القادمة، يشير بيده إلى جهاز كبير ينتصب قرب السرير، مرتبط بشاشة صغيرة، تنقل صورة المعدة من الداخل، يتابع من خلالها الطبيب الفنّي أنبوباً بقطر ربع السنتيمتر ينتهي برأس كاشِط، يتغلغل إلى البلعوم ثم المريء عِبرَ الفم ليطوف داخل المعدة، يقتطع نسيجاً من جدارها ثم ينسحب عائداً. 

"لن تشعر بألم أثناء الإجراء، الإزعاج الوحيد الذي يضايقك هو الإحساس بالغثيان بسبب بقاء الأنبوب في البلعوم، سأعطيك كمية قليلة من المنوّم لمغالبة هذا الإحساس" 

ثم شرع الرجل في عمله، تساعده ممرضتان، إحداهما شقراء جميلة للغاية، بشعر طويل مُسدل، كانتا تعاملانه برفق وعذوبة، جعلتاه يفكّر أن الحور العين في الجنّة يعملنَ للترفق بأهلها، وليس لمعنى آخر، لهذا ترك القرآن وظيفة الحور العين ملتبسة، لم يذكر الزواج، ولا المُتع الحسيّة، وعندما وردت هناء على خاطره تذكّر الإشتهاء الذي كان يحسّه تجاهها أثناء جلستهما في الصالون، وأثناء تنقّل طيفها داخل البيت بعد رحيلها، اشتهاء لذيذاً، كان حضورها يستجيب له، ثم أصبح يتراكم في جسده بعد رحيلها، يتجمّع بلا متنفَّس، فيلجأ إلى الإستمناء، مستحضراً من ماضيه القريب صوراً وأوضاعاً يثير بها نفسه، عكس والده، الذي تزوره الوالدة في الأحلام. 

لا تحضر هناء بصورة كاملة، يراها من جلسته على الكنبة تخطف باتجاه الأبواب، في الحلم مثلما في واقع ليله الموحش. يذهب إلى الغرفة حيث دخلت فلا يجدها، يقصد الثانية ولا يجدها أيضاً، إلى أن ينتهي حلمه، مثل ليله، دون الإمساك بأثر! 

عندما أثقل النعاس جفنيه، هدر صوت الجهاز في رأسه وداخل بلعومه، وبعينين نصف مغمضتين شاهد الأيادي تعمل، والفتاة الشقراء تمسح زاوية فمه بمنديل ورق. تولاه ضيق خفيف، أدرك على أثره أنه لم يُعطَ ما يكفي من المنوّم، لذلك راح بلعومه يرفض، بينما الأنبوب يصارع للدخول إلى المريء، بارداً، عَضِلاًٍ، لا يُحتمل بإصراره المدعوم بذبذبات الجهاز القوية مما يثير حفيظة الأمعاء، فتقابل جهودهم بالصعود من مستقرها، في محاولات متكررة للنفاد إلى الخارج، ويد الممرضة تزيل سيل من اللعاب يفيض من زاوية الفم. 

فكّر بعدم جدوى ما يقومون به، لأنه يضايقه فحسب، أراد طلب إيقاف المحاولات، لكنه ظل يؤجل، أملاً في دخول الأنبوب في اللحظة القادمة، ولم ينقذه إلاّ وصول الدكتورة لوفري، جاءت تتفقد سير الإجراء، عندما شاهدت عذابه أوقفت الجهاز. أخذت المنديل من الممرضة وجفّفت به العرق المتصبب من جبهته وأسفل عينيه، مسحت فمه أيضاً، فشعر بالهدوء يعود إلى الغرفة، والضيق يختفي، إلاّ أن احتكاك الانبوب، العَضِل، ما زال محسوساً في البلعوم، كما لو أنه لم يخرج بعد. طمأنته الدكتورة لوفري، فَهِمَ من ابتسامتها أن هذا الأثر سيزول قريباً، تأكيداً على ذلك أسندت رأسه على صدرها، وحمتْ وجهه بيدها، طلبت منه أن يرتاح إلى أن ينتهي أثر المنوّم، حينه يمكنه العودة إلى البيت. أزعجته فكرة العودة إلى البيت، إنه مرتاح هنا، مغمور بالاطمئنان ومحاط بالرعاية رغم أثر الأنبوب. ما دام الجهاز كفّ عن الضجيج والارتعاش داخل المريء، يستطيع البقاء في هذا الوضع فترة أطول. أراد التعبير عن رغبته للدكتورة لوفري فوجدها تتكلم إلى الآخرين، فكّر أن رقبتها النحيله، بجلدها الأبيض الشفاف الذي تبرز خلفه ظلال الفقرات، لا تستطيع تحمُّل رصاصة! حتى رصاصة من عيار صغير يمكنها حفر ثقب قاسٍ يهشم اللحم الرقيق والعظام، إنه عمل بشع، التصويب عليها بالرشاشات الثقيلة، والناس تفرّ من الطريق، تحتمي بالجدران وتضرب الأبواب لتفتح لها، بينما الدكتورة لوفري مرمية على الأرض، غارقة في بركة من الدم قرب الرأس، بيدها دفتر ملاحظاتها الصغير، تنظر إليه وجسدها ساكن، والمقاتلون، أبو الوحش، وأبو الجماجم، وأبو الليل، وأبو النضال وأبو الهول وأبو الله يطلقون الرصاص الثقيل باتجاه البحر القفر من ثغرات القلعة، وفتحات السياج في الأعلى، من غير أن يردّ عليهم البحر، لأن البواخر هاجرت منذ سنين، ناقلات البترول المهرّب ترسو ليلاً، بعد مغادرتها تخلّف بقع الزيت الأسود والأصفر على الشاطئ، والقلعة جاثمة في الماء، لكن بعيداً عن الرصيف، بعيداً جدّاً، بحيث بدتْ مثل ظل صغير وسط البحر، وهم يطلقون على ظِلّ القلعة من القلعة! 

"كيف تشعر؟" سألت الممرضة. كان يفتح عينيه بصعوبة، يشاهد ضوء النافذة الباهر من شقّ صغير بين جفنيه، وخيّل إليه أنه نُقل إلى مكان آخر، ردهة متوسطة، بعدد من المرضى يرقدون، وبعضهم يجلس، على أسرّة عالية، وانتبه أن السائلة لم تكن الممرضة الشقراء، بل امرأة متوسط العمر من عاملات الخدمة، بالزيّ الأزرق الذي يميّزهنَ عن الممرضات والأطباء، ثم أخذته غفوة خفيفة، حاول تذكّر حالات من الإجراء، إلاّ أن النوم غلبه، ليس نوماً، بل شعور بالوهن، واستسلام مريح لإرخاء الجفنين، لم يستمر طويلاً، إذ عاد مشهد الردهة إلى وعيه، أكثر وضوحاً، ولم يجد المرأة إلى جانب السرير. في الزاوية المقابلة مريض يحتسي من كوب وهو يجلس متربعاً فوق السرير. 

ما إن رأته يتفحص المكان بعينيه الذابلتين، عادت المرأة لتسأل "هل أنت بخير؟" وأزاحت قليلاً الغطاء الذي دُثّر به حتى أعلى صدره. 

"أنا بخير" ردّ بضعف. 

"سوف أجلب لك شيئاً تشربه، هل تريد قهوة أم شاياً؟" 

"قهوة من فضلك" 

أدرك منير أن المرضى يُنقلون هنا إلى أن يسترجعوا وعيهم بعد الإجراء، فيُقدم إليهم الشاي والقهوة مع قطعتي بسكويت، لأنهم يُمنعون عن الأكل صباحاً كي تبقى المعدة خاوية تماماً، وعندما يتخلّصون من أثر المنوّم، يُسمح لهم بالعودة إلى بيوتهم، بينما يُنقل نـزلاء المستشفى إلى الردهات التي جاءوا منها. 

نهضتْ في رأسه التشكيلات الزاهية للخلايا والبكتريا وهو يقطع الرواق باتجاه غرفة الدكتورة لوفري، تسبقه، وتختفي بين قدميه، خطوط سَير البشر إلى مصائرهم الغامضة، وشعر بالصحو التام يعود إليه، مع ألم حفيف ينبعث من المعدة، قالوا له إن الدكتورة لوفري ستكتب له دواءاً مضاداً ينهي الألم خلال يومين. تذكّر أن الدكتورة لوفري ظهرت أثناء الهذيان، جاءت تمسح العرق عن جبهته وتحمي وجهه بيدها الرقيقة، اعتراه شعور جميل وهو يستعيد ما أمكنه من حركاتها، مع الأحاسيس التي رافقت تلك الحركات، ثم تبدد كل شيء عندما برز في خاطره كلام مستر نايجل عن الخوف من الموت، الذي يدفعه للرضوخ إلى إجتهاد الأطباء، ولأنه لم يطلب توضيحاً لهذا القول، اكتفى نايجل بما قال، تاركاً إياه نهباً لشتى التفسيرات، أكثرها غموضاً، وبالتالي إقلاقاً، الخوف من الموت نتيجة إهتزاز إيمانه بوجود قيامة! 

نهضت الدكتورة لوفري ترحّب، وتمدّ يدها قبل أن يرفع يده للمصافحة، فقد تعوّدت منه هذه الطريقة في كل لقاء، بينما يعتبر الآيرلنديون والإنكليز المصافحة غير ضرورية، إذ يكتفون بالكلام والقليل من تعبيرات الوجه، إلاّ أن ابتسامتها هي التي مسحتْ دواخله بمشاعر رقيقة أكثر من أي شيء آخر. أحسّ أن دخول غرفتها يبعث في نفسه الأمان، وفي ثنايا هذا الإحساس تصوّرٌ خفي بأن السرطان، سواء تأكد وجوده أم لا، يعجز عن إلحاق الأذى بحياته. 

كانت ترتدي جاكتة مخمل سوداء ضيّقة، مع قميص سماوي وبنطلون كُحلي، مما أضفى على هيئتها الرقيقة جلالاً خاصاً، وكالعادة كانت الممرضة المساعدة تلازمها، تحمل ملفّه الضخم، الذي أمضى خمسة أشهر في مستشفى براندلي، يحبَل بالمزيد من تقارير المختبر والملاحظات. 

لاحظ أن الدكتورة لوفري بنفس طول والدته، وحملته الملاحظة على النظر إلى رقبتها ليعرف مدى نحافتها، وفي ذات الوقت منع ذاكرته من العودة إلى الصور التي أطلقها هذيان المنوّم. 

"هل وجدت الإجراء مزعجاً؟" سألت، رغبةً في الاطمئنان، وبإلفه صادقة، مريحة للنفس. 

"ليس كثيراً!" قال منير، فأشارت إليه أن يرتاح على المقعد، ثم جلست أمامه، واتخذت الممرضة مكانها إلى جانبها، فأصبح الثلاثة في جلسة حميمة للتشاور. 

"الأمر الجيد!" بدأتْ الدكتورة لوفري الكلام. 

"إن تحليل خلايا الكبد والحنجرة والكُلى والبروستاتة، أكّد خلو هذه الأعضاء من أية إصابة" 

"هذا خبر جيد" علّق منير، تعبيراً عن ارتياحه، وأمله في أن تحسم النتائج الشكوك والمخاوف المحاطة بوضعه الصحي. 

"بانتظار وصول نتائج تحليل خلايا المعدة، وأرجو أن تأتي سلبية مثل البقية، دعنا نناقش الخطوة التالية، لا أقول في العلاج، إنما في التحصين ضدّ أورام قد تموّه على التحليل ذاته" 

ابتسمت لوفري عندما شاهدت الاستغراب على وجه مريضها. قالت: "لا تقلق!" وأطلقت ضحكة قصيرة، أضفت عليها أسنانها المندفعة سحراً ما، فكّر منير أنه قد يكون من صنع خياله، أو بسبب الأثر الذي تخلّفه شخصيتها المحبّبة. 

"الأورام، مستر هوّاشي! تظهر عندما تتكاثر الخلايا بشكل عشوائي لا يستطيع الجسم التحكّم به بوسائله الذاتية، هذا يؤدي إلى تكوّن كتلة نسيجية غير طبيعية، ندعوها الخلايا السرطانية. ولأن العلم لم يتوصل بعد إلى معرفة أسباب التكاثر العشوائي، يلجأ الطبّ، في بعض الحالات المبكّرة، إلى استباق النشاط التكاثري بتحصين الأعضاء المعرضة للإصابة، وذلك بالتعامل مع الحمض النووي للخلية، وهذا ما نسميه بالعلاج الوقائي" 

رغم وضوح الصورة التي عرضتها الدكتورة لوفري عن النشاط السرطاني داخل الجسم، بقي منير ينتظر علاقة هذه التطورات بحالته، وبجسمه الغير مصاب، وخلال حديثها كان منشدّاً إلى التعبيرات الهادئة، المتغيّرة قليلاً على وجهها المشوب بحمرة طفيفة، ونظرتها السعيدة وهي تقوم بعملها الاستشاري المتقدم، وفي لحظة من الشرود تساءل إن كان لها ابنٌ يعيش معها في البيت! 

"لأن الخلية تنقسم إلى جزأين، النواة ووحدات الحمض النووي، فإن التحصين الذي أعنيه لا يختلف، إلاّ بمستواه، عما تقوم به المضادات لتعطيل قدرة الفايروس العادي على الانتشار والتدمير داخل الجسم" واصلت الدكتورة لوفري شرحها، وتابع منير، بصمت، كلامها وتعبيرات وجهها. 

قالت مفسّرةً: "إننا نحاول إيصال بروتينات مدمِّرة إلى نواة الخلية السرطانية لمنع تكاثرها العشوائي، لأن مناعة الإنسان الطبيعية، التي تتولى هذا العمل في العادة، تنقلب ضدّ الإنسان أحياناً، إذ تخرِّب تخريباً تاماً أي بروتين يدخل نواة السرطان، فتتجنب الخلايا السرطانية أي عرقلة لإنشطارها، وبالتالي توسيع نطاق الورم" 

عندما أنهت تصويرها الدقيق، ظلّتْ الدكتورة لوفري تنظر لفترة إلى صمت مريضها، المعرُو بالشرود. ضحكت نفس ضحكتها القصيرة، السعيدة، لتجذب إنتباهه، حينها سأل منير، كما لو أن المنوّم استولى على صحوه من جديد: 

"لكن، ما علاقة هذا بحالتي؟ أعني، إذا كنتُ غير مصاب بالسرطان، كما كشفت التحليلات الأخيرة، لماذا أحتاج العلاج الوقائي؟" 

لأول مرّة يختفي الحماس عن وجه الدكتورة لوفري، وبدلاً من البشاشة التي ترافق كلامها وتصرفاتها، لمس منير نوعاً من التعاطف الحزين، ذكّره بالحزن الذي ينتاب والدته عندما كان يصاب بعارض صحي في فترات الشتاء. 

"النقطة المؤثرة في حالتك، مستر هوّاشي، أن خلايا جسمك مهيأة للإصابة بانشطارات غير منتظمة، لذلك، بناءاً على تقرير المستشفى الذي أحالكَ إلينا، من واجبنا، مثلما هو من مصلحتك، التيقظ دائماً. بأمانة، نحن ما زلنا كمن يطارد شبحاً يرقد داخل عضو من أعضائك، قد ينهض، في أية لحظة، ليصبح واقعاً ماثلاً تستحيل مواجهته فيما بعد!" 
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بعيداً، خلف المدارات المعروفة للإنسان، أدى تصادم مجرتين عملاقتين إلى انهمار شلال من النجوم الجديدة، كانت تنبعث من بين السديم على شكل عناقيد ضوئية، ثم تتبعثر في الظلام الكوني المحيط. 

"يمكنني تخيّل روعة ما حدث!" بادر مستر نايجل إلى القول. 

"إنه مشهد عظيم!" أضاف، تحمله رعشات الانفعال على الصمت، ثم الكلام، للتعبير عن مشاعر مختلفة، تتجدّد وتتنوّع باطّراد كلما أعاد التفكير فيما قاله المذيع، أو أدار شريط التسجيل من بداية الخبر. 

"هذا هو المجدُّ بعينه!" قال أخيراً، ليسكت من ثَمَّ. 

والليل عند انتصافه، ضجّتْ المفرقعات في أنحاء عديدة من سماء لندن، صعدت وقرقعت وومضتْ وخرّ رذاذ أنوارها لينطفئ قبل أن يبلغ الأرض. هادرةً، مصحوبة بالفرح، ودّعتْ المدينة اللحظات الأخيرة من السنة الأولى في الألفية الجديدة، دون أن تشغل أيّاً من الثلاثة، مستر نايجل، مستر بيتر، والسيد منير، عن إمعان الفكر والخيال في الحدث الكوني الهائل، الذي احتفظ الجار بتسجيل صوتي عن تفاصيله، والتفّوا حول مائدة الأكل داخل المطبخ، يعاودون الاستماع إليه المرّة تلوَ المرّة، بينما أسند بيتر بوزه الضخم على قائمتيه الأماميتين، كما يفعل في العادة، وأغمض عينيه، لا يزعج غفوته الحذرة شيء. 

"هل تمانعون إذا أعدّدت الدورة القادمة من الشاي؟" سأل منير. 

"لا مانع من كوب شاي ساخن!" قال نايجل، وبالصمت، عبّرَ بيتر عن موافقته. 

الليل، بعد انتصافه، هوةٌ ضحلة الغور، يتكدّس في أنوارها الشاحبة الساهرون، متصيدو الرفقة العابرة، وناشِدو الألفة من خلال الجسد والقلب، والقانعون بأوهامهم، والسعداء بنصيبهم، والحالمون بيومهم الآتي، والمتعايشون مع عذاب وحدتهم، إلى أن يستنفدوا طاقات أذهانهم وأعصابهم، فيلجئوا للنوم، الذي يأخذهم إلى مراعي النسيان. 

يرى نايجل أن التاريخ لن ينتهي بنهاية البشر، وحدهم البشر سينتهون، ويبقى الظلام والزمن يصنعان الكواكب والمجرّات والمذنّبات والحيوات في دورة لا نهاية لها. وكان يدعم فكرته بمعلومات من الذاكرة، وأرقام مهولة يستقيها من كتاب طُبع بأحرف نافرة (بْرَيل) يضعه بين يديه على المائدة، ليعود إليه بين فترة وأخرى. 

"هذا كلام قديم، يردّده الناس بحكم العادة لا أكثر!" قال، ومرّر مسام أصابعه على الحروف المنقّطة ليضيف: "نحن نعيش فوق كوكب متوسط الحجم مع مائة مليار كوكب آخر، ضمن مجرّة واحدة، في كون اكتشف منه الإنسان ملياري مجرّة حتى الآن، يبلغ عمر بعضها خمسة عشر مليار سنة، وما زالت سحب الغبار والغازات التي تملأ الفضاء تتراصَّ لتولِد مجرّات جديدة! أليست هذه أرقام تدير العقل، وتجعل مفهوم البشر عن التاريخ يقوم على الغرور ولا شيء آخر؟" 

" لن ترعبنا أرقامك هذه!" علّق بيتر ممازحاً. 

"البشر يتحدثون عن تاريخ وجودهم، خطأهم الوحيد أنهم يربطونه بالتواريخ الأخرى، هذا ما عنيته بالذات حين وصفته بالسذاجة" ردّ نايجل. 

"إذ ما هي علاقة الإنسان، ووجود الإنسانية بالشمس، على سبيل المثال، التي قُدِّر عمرها بخمسة مليارات سنة، ولن تنتهي طاقتها إلاّ بعد خمسة مليارات سنة قادمة؟" 

"أرقامٌ أخرى!" قال بيتر معترضاً، ثم مناكداً: 

"إنني أعتمد أحاسيسي المحدودة للتفكير فيما يحيط بي، وأنت تؤرجحني، أماماً وخلفاً، في أزمان سحيقة لا أفهم ما جرى ويجري فيها! فهل تخبرني، على سبيل المثال أيضاً، إن كان البسكت المُحلّى متوفراً في البيوت قبل مليون سنة، أم مفقوداً منها كما هو الحال في بيتك؟" 

في آنٍ واحد، ضحك الثلاثة من قلوبهم، وعلى الأثر نهض نايجل، يدسّ أثناء نهوضه المؤشرة العاجيّة بين الصفحتين المفتوحتين قبل أن يغلق الكتاب، وتمّتم: "الويل لشهيتك التي لا تشبع من البسكت" بينما اختطفت الدُعابة منير من الشرود وراء نجوم تتلألأ، محتشدةً وفرادا، في سماء يعمِّق صحوُها من ظلمة الكون، يحاول من وقفته الساهمة وراء النافذة، الربط بين ما تشاهده عيناه وما قاله جاره في بداية السهرة، من إن الظلام والصمت هما الوعاء الحصري للزمن، إلى أن انتزعه المرح من مرصده، ليعود إلى الماء المغلي ويسأل: 

"هل أزيد كمية السكر في الشاي، أم تفضّلونه بنفس المقادير؟" 

ردّ بيتر، ناهلاً من أصداء الدعابة الذي ما زالت محلّقة في المكان: "هذا يعتمد على الزمن الذي جاءت منه علبة البسكت!" 

"اطمئن، إنه مُحلّى!" قال المَضيف، ليردع خيال ضيفه عن اصطناع المزيد من أسباب الهُزء. 

تابع بيتر غلاف العلبة المصقول يخشخش بين يدي مَضيفه، ثم أقراص البسكت تتكوّم في وعاء الخزف الذي يتوسط المائدة، وأحسّ البخارَ المشبَع بعطر النَعنَع يلامس أنفه، والملعقة ترنّ داخل الأكواب، تمزج الشاي والحليب والسكَر في مذيب دهني، تتنامى نكهته المشهيّة فوق اللسان، وتحفّز العقل على التأمل في الموضوع الذي أصبح زميله يعاود طرحه في أمسيات نهاية الأسبوع، ويلمّ بجوانب واسعة، قوية التأثير، فيما يخصّ فكرته النهائية، التي تقول إن الزمن هو مدبِّر الخَلق. الحجج التي يسوقها نايجل كانت تشوّشه، الآن يستهويه التأمّلُ فيها، بل ومراقبة المشاعر الناجمة عن الاطمئنان الذاتي إلى بعض خُلاصاتها. 

"مع ذلك، وبحجمه الصغير، يسعى الإنسان إلى المُطلق بما يفعله ويبنيه ويأمل في إنجازه" قال منير وهو يعود إلى مقعده بعد أن وزّع أكواب الشاي. 

"أرجو عفوك إذا قلتُ إن البحث عن المطلق هُراء آخر، وعبارات فارغة يتحدث بها كتّاب الروايات والسِيَّر نتيجة عدم فهمهم لماهية الزمن، وسطوته على الأشياء الحيّة والميّتة!" قال نايجل، يداه تحتضنان الكوب، تلتقطان الدفء من لسعاته الحارة. 

"لقد ظلّت الذّرات الجامدة فوق سطوح الأحجار تتملّمل ألف مليون سنة ، قبل أن تتحوّل إلى مخلوق ذي خليتين، لتقوم هذه الحياة على تحوّلها العظيم ذاك!" 

"لكن، من الذي جعلها تتحوّل؟" سأل منير. 

"الزمن!" ردّ نايجل على الفور. 

"لقد أدى تكرار عملية التبخّر والعودة إلى الماء لفترات زمنية تبلغ آلاف الملايين من السنين، وبمساعدة الشرارات الكهربائية، الموجودة في الجو أصلاً، إلى ترسّب شيء اسمه الأحماض الأمينية، أي البروتين، وهو العنصر الأول لتكوّن الخلية، الذي غذّى، خلال دورة أخرى من الزمن، عملية الخلق الأولى بظهور الباكتريا" وسكتَ، بانتظار ردّ الآخرين، أو قول ما يعترضون به عليه، لكن أحداً لم ينطق، فأضاف، يبسِّط ما قاله بكلمات موجزة: 

"إنها عملية كيماوية فحسب!" 

قال بيتر: "على ضوء ما تذهب إليه، فإن الشعوب القديمة، شعوب ما بين النهرين على ما أظنُّ، أشاروا إلى هذه العملية قبل ظهور المايكروسكوبات بخمسة آلاف سنة، فهل جاء هذا بدون إشارة أو وحيّ ما؟" 

قال منير مضيفاً: "الإسلام أيضاً أشار إلى الاوتوم (الذرّة) قبل ألف وأربعمائة سنة!" 

ردّ نايجل: "اليونانيون تحدثوا عن الجزيئات الضئيلة داخل كل مادة قبل الإسلام بألف سنة، والبوذيون سبقوا الأثنين، ولا ندري من فكّر بهذا قبل الجميع وهو يكسر حبّة الرمل ويبحلّق في هشيمها!" ثم أضاف، بعد أن تذوّق أول رشفة من مشروب السهر اللذيذ: 

"كلهم أشاروا، غير أنهم لم يذهبوا أبعد من هذا!" 

سأل بيتر، يدير وجهه المصمَد ناحية منير: "كيف أشار الإسلام؟" 

أكد منير: "القرآن أشار إلى الاوتوم في ستة مواضع من نصوصه، واسمه في العربية الذَّرة" 

"أثَّـرّه!" ردّد نايجل وراءه، محاولا نطقها على الوجه الصحيح. 

"الثّرْه!" جرّب بيتر بدوره. 

"نعم..." أيَّدَ منير. 

"ما هو مصدر الكلمة التي استعملها؟" استخبر نايجل. 

"إنها مفردة، جمعُها ذرّات، تعني التراب الدقيق الساطع حين يُرى من خلال الضوء الداخل من نافذة أو شقّ الباب" أفتى منير، معتمداً ثقافته الدينية الحديثة العهد، وكتب التفسير الصفراء الثقيلة التي أودعها كيس الزبالة الأسود منذ أشهر، مع فتائل لحيته المذوية بصابون الحلاقة. 

"هل تعني الكلمة فيما تعني أنها جزيئة تتوسطها نواة تدور حولها نيترونات وبروتينات وكوارتات؟" عاد نايجل يسأل باهتمام أكبر. 

"لا أظن" أجاب منير، بعد تفكير. 

"إذن هذا مجرد تلبيس في المعاني!" قرر نايجل، فانتهى الجدل لصالح رأيه، مع ذلك أضاف، وهو يعيد وجهه إلى الوسط ليخاطب الاثنين: 

"لو أن الإنكليز أطلقوا على الطائرة كلمة طائر (flyer) بدل الايربلين (airplane)، لحقَّ لهم الإدعاء أنهم تنبأوا بصنعها منذ ألف وخمسمائة سنة!" 

مرّت فترة من الزمن، انشغل فيها الحواريون الثلاثة في قضم البسكت وترطيب فتاته الجافة برشفات صامتة من الشاي، وكانت فرصة أمام الأفكار لتحلّق على رؤوسهم، يهبط بعضها ثم ينفر عائداً إلى مداره قبل أن يتشرّب الذهن أبعاده الكاملة. أثناء ذلك، لم ينسَ بيتر أن يلقم صاحبه بيتر بسكتةً محلاة، بعد ربتة ودود انتشلته من الإغفاء ليلتهم نصيبه بقضمتين ثم يعود إلى غفوته الآمنة، وحين عادت اليد تمنح الشعر الناعم لمسة أخيرة، دبَّتْ في خاطره ذكرى لمسة قديمة، عندما ذهب، استجابةً لنـزوة غريبة، للمشاركة في الاحتفال بيوم القديس داميان (
) ، حيث قال القسّ: "إلاّ الكلاب!" فمدَّ يده يلامس بها رأس بيتر، وهو يعلم أن الدعوة ترجو العميان اصطحاب شخص ما دون أن تذكر اللابرادورات، ولم يكن الشفيع على قيد الحياة ليفتي في هذا الموضوع، فاختار العودة إلى البيت. 

"لنترك آلهة البشر جانباً" قال نايجل. 

"لأن أفكار الناس في هذا الزمن أصبحت أعمق من الأسئلة القديمة، التي أسّست الأديان منطقها الخاص للإجابة عليها. ما يعنيني الآن هو وضعي ضمن هذا الكون الهائل. لم يعد سؤال (لماذا؟) يقلقني كما أقلق أجدادي، إنما (كيف؟) هو السؤال الأهم لمعرفة جوهر وجودي" 

أطرق منير إلى المائدة، ثم قال: "منذ رؤيتي تركيب خلايا البشر، أصبح التفكير في طبيعة النظام المتحكّم بتكويني يشغلني أكثر من أي شيء آخر!" 

"بالضبط!" عَقّبَ نايجل. 

"كيف تظهر، وتنشط ثم تموت هذه الحيوات الضئيلة داخلي؟ وما هي علاقتي بالكون؟ هذه هي الأسئلة التي تصلني إلى حقيقتي، أما لماذا وُجدتُ؟ فلم يعد سؤالاً كهذا يهمّ حياتي!" 

قال بيتر: "أنت تجرّد الإنسان من قيمته عندما تضعه بمصاف الأحياء الضئيلة، لهذا السبب يبدو لكَ السؤال (لماذا وجدت؟) ثانوياً في أهميته!" 

ردّ نايجل: "الإنسان لا يعدو أن يكون بمصاف الأحياء الضئيلة يا بيتر! فلو أُتيح للديناصورات البقاء نصف مليار سنة أخرى، ربما ارتقى دماغها إلى مستوى أعلى في الوعي والتفكير، وبذلك سيقف البشر إلى جانبها مثلما تقف الأرانب إلى جانب الإنسان، والذبابة إلى جانب الأرنب، وهكذا نـزولاً إلى البكتريا والأحياء الأصغر التي تقف في ظلّها! الأمر يتعلّق بما يسمح به الزمن من مستويات في الوعي! ألا توافقني؟" 

"لا تمتحنني، وإلاّ طلبتُ جهاز كومبيوتر من صنع الديناصورات!" قال بيتر، ثم سأل باسماً "ما رأيك يا منير؟" 

"أنا معك في هذا" أجاب منير، ثم مستدركاً: 

"في هذا فقط. لأن وعي الإنسان في ارتقاء دائم، مما يعزّز رأي نايجل الخاص بالزمن، مع ذلك، اُفضّلُ الوقوف على الحياد، إلى أن أعرف حجم الطائرات التي الديناصورات تستخدمها في السفر!" 

ضجّ المطبخ بالضحك، ومن بعيد هامت فرقعةٌ نارية في الضاحية الغربية من لندن، خلخلت الصمت فترة وجيزة ثم خمدت دون أن تقلق نوم بيتر، فكّر نايجل أنها ظلّت عاصية على الاشتعال بين يدي صاحبها إلى هذا الوقت، وتخيّل منير نُثار الشرر يتساقط ضعيفاً، وعيون مُشعلها متعبةً من السهر والبرد، وتساءل بيتر، في سرّه، عن شكل النجم الذي كان يتقدم ملوك المجوس ليهديهم إلى بيت لحم، ثم فكّر أن الدين قائم على أسس ضخمة من الإيمان، ما إن يبحث العقل في محتواها حتى يهتزّ كل شيء! 

قال منير: "فيما يتعلّق بالكِبَر والصِغَر، يرى العلم الحديث أنْ لا نهاية لصغر المادة، مثلما لا توجد نهاية لاتساع الفضاء، حيث في قلب كل نواة يوجد قلب آخر ونواة جديدة، إلى ما لا نهاية!" 

"إنني افكّر، أيها الأصدقاء! بغبار الكون الذي يحجب عن مناظير الفلكيين عناقيد أخرى من المجرات البعيدة، تتضمن الواحدة منها مئات المليارات من الكواكب والأقمار والشموس ، يفصل بيننا وبينها آلاف الملايين من السنين الضوئية (
) ، لذلك، كما قلتُ في السابق، لا يسعني الاقتناع بإن صانع هذا الكون الشاسع، والهائل في ضخامته، يسفِّه ذاته في الانشغال بركوع مخلوقات ضئيلة أربع مرات في الشهر، أو في اليوم، لطلب مغفرته! لنترك المقيمين على المعابد لتصوراتهم القديمة، ونفكّر فيما يقبله وعيُنا من حقائق جديدة، لأن مجرد التأمل فيها يذهل العقل!" 

فقال نايجل: "أنا أيضاً أفكر بهم، لكن ماذا عن الخِراف التي تبتعد عن الجَمع في منتصف الطريق، ولا تعرف ملاذاً آخر تلجأ إليه؟" 

تدخّل منير ليحسم الأمر: "إن إنقاذ الروح فكرة لا تُقاوَم بالنسبة للبشر!" 

فصالَ نايجل من جديد ليحظى رأيه بالتأييد: "الروح مفهوم وثني ابتدعته القبائل الأفريقية منذ آلاف السنين، وحملته قوافلها البطيئة السير إلى شمال أمريكا عبر آسيا، وأخذته البوذية قبل الأديان السماوية بخمسمائة سنة" 

اعترض بيتر، بعيداً عن المماحكة هذه المرّة: "مع ذلك! وجدتْ الروح لدى الأديان الثلاثة مقاماً أرفع، حين وضعت لها مفهوماً واحداً" 

"تقصد المفهوم الغيبيّ، كما أرى!" سأل نايجل. 

"إذا شئتَ! فهو بدأ غيبيّاً لدى من سبقوا أيضاً" ردّ بيتر. 

"على هذا، ظلتْ مشكلة الخوف من العدم بلا حلّ!" قال منير. 

وبلهجة الباحث، المتلهف إلى الحقيقة، سأل بيتر: "من يستطيع تقديم حلٍّ لمشكلة العدم، والفناء، خارج الدين؟!" 

تحفّز نايجل لعرض فكرته التي تهيأ لعرضها منذ أول الجلسة، وحين بدأ القول: "من ناحيتي…" تصادم كلامه مع سؤال بيتر، استطرادا: "هل يمكن لأحد …" 

فتراجع معتذراً: "آسف!…" 

وقال الآخر في نفس الوقت: "عفواً …أكمل من فضلك" 

بيد أنه لم يفعل، فقد تصدّع هيكل الموضوع كما شيّده داخل رأسه منذ لحظات، وصعُبَ عليه لمّلمة ما تهدم، فقال: 

"لا بأس!..." وركن إلى الصمت. 

أخذت هشهشة البكست وغمغمة الارتشاف مجالاً أكبر من الزمن في هذه المرّة، وحوّمت أسراب الأفكار في مدارات أوسع، قبل أن ترفرف ثانية حول مركزها، سأل منير، صاحب الدورة الحالية في الضيافة، عمّن يرغب بالمزيد من الشاي ما دام ساخناً، فلم يتوانَ بيتر، ولا نايجل، عن زحزحة كوبيهما قليلاً ليغدوان في منتصف المسافة من الإبريق المدثّر بغطاء صوفي سميك، ومع انسياب نصيب كل واحد من السائل الذهبي فكّر منير بالمصابيح الموزعة على الغرف بنفس الدرجة من القوة، التي تبقى مضاءة في أنحاء البيت أثناء وجود جاره. تساءل إن كان الغرض من إنارتها إحباط نوايا اللصوص بعد الحادث، أم الأمل في وصول غشاوة من نور إلى عيني نايجل؟ أم، وليته مطّلعاً على ما يفعله بيتر في هذا المجال، لتخفيف مشاعر الوحدة بمجرد الإحساس بانتشار الضوء؟ في النهاية قال، كما لو أن دواخله طفرت على سطح لسانه. 

"ما أدهشني في صفات البكتريا، إنها تستطيع العيش وحيدة، عكس الأحياء الأخرى، بما في ذلك الإنسان، لهذا يعتبرها العلم غير طفولية!" 

سارع بيتر إلى القول: "لا أظنُّ مِكروباً بهذا الصغر يملك أي نوع من الإحساس، لذلك لا فرقَ لديه إن عاش وحيداً، أو إلى جانب أبناء جنسه!" 

ردّ منير، تمتح ذاكرته من عالم الإنترنت المتنوّع المصادر: "لكن للفرنسي (تيليهارد دي شادان) اعتقاد مخالف، إذ يشير إلى احتمال وجود وعي أولى في أحقر جزيئة من المادة، وأنا أحبّذ هذا الإعتقاد، خاصة فيما يتعلّق بالأحياء المتناهية الصغر" 

قال بيتر: "الوعي، كان وما يزال كارثة البشر منذ اليوم الأول، إذ كلما إزداد الإنسان وعياً، ازدادت قدراته على التدمير، وبالتالي ستكون نهاية العالم على يد الإنسان ذاته، من خلال وعيه الذي ينـزع إلى المغامرة أكثر مما ينـزع إلى الحكمة!" 

حينها تدخّل نايجل، وقد اصطاد عقله الفلكيّ ما يلزم من الأفكار للتدخل: "على هذا الكوكب فحسب، أيها الأصدقاء! لأن الإنسان لا يمثّل، بالنسبة للكون، إلاّ ما تمثله جزيئة من التراب في صخرة جبل طارق" 

قال منير، غير مطمئن إلى رأيه كل الاطمئنان: "بما إن الوعي في حال متواصلة من التطوّر، سيجد الإنسان طريقه إلى الحكمة يوماً ما. لنفكّرْ بأمل في تزايد أعداد الناس الذين يظهرون على الطريق بلافتاتهم الصغيرة، الرافضة للحروب أو تدمير البيئة!" 

ببسمة خفيفة تعبّر عن اليأس أكثر مما تعبّر عن الاستخفاف، أجاب بيتر: "لا تعوِّل كثيراً على ذلك! هؤلاء الناس يقفون على الطريق منذ كان القيصر جوليو يقود أرتاله المدجّجة إلى الأنحاء البعيدة من الأرض" 

قال نايجل: "يبدو لي أن الحكمة مثل نبتة الكاردينيا، تحتاج التربة والمناخ اللذين يناسبانها، وقد وجدت الحكمة مكانها في الشرق، واستقرت فيه. هناك، حيث الأيام الطويلة، والحرّ الشديد، وسهولة الزراعة، تساعد جميعها على التأمل البطيء، لهذا السبب فشلت بضاعة بوذا في أراضي الصين الباردة، الوعرة، وراجت بعد انتقاله إلى الهند" 

سأل بيتر: "أتريد القول إن تربة الغرب لا تصلح للتأمل؟" 

"بالضبط" ردّ نايجل. 

"إنها تمدّ العقل بالحيوية فينـزع إلى التفكير، لذلك أثمرت الأراضي الغربية الفلسفة، ولم تكن الحكمة من بين محاصيلها" ثم أضاف: "لا تنسَ أن تاريخ أوربا قائم على الحروب، ماضياً وحاضراً!" 

فكّر منير بالأرض التي قَدِم منها، بمحاصيلها وبساتينها العقلية، بحروبها الجبانة التي يمتنَ فيها العائدات من السوق برغيف الخبز أكثر من المتحاربين، وبحث، مع نفسه، عن سبب ظهور الأديان السماوية فيها دون غيرها، ثم، مع الآخرين، عن سرّ ذلك! 

تولى نايجل الإجابة بالقول: " أظنها طبيعة التواكل، التي تجعل الناس يراهنون على فكرة واحدة، ويرمون أقدارهم عليها" لكنه استدرك على الفور: 

"وربما أسباب أخرى لا يسعني فهمها!" 

لزم منير الصمت، ليستعرض في ذهنه ما تدركه الذاكرة عن ناسِه هناك، أخلاقهم وعاداتهم التي ينقلونها معهم أينما حلّوا. نهضت اللحى المُقمّلة بالذات في خياله، بعوارضها المُشعثة، والجلابيب التي ترتديها أيام الصلاة مبالغةً في التديّن، مشتْ في تعاريج دماغه مشية بابا نويل في الأيام التي تسبق أعياد الميلاد، لوحت للأطفال لكن من دون كيس للهدايا، وأشارت إلى المحال التجارية تغريهم على دخولها، وابتعد الكلاب عن طريقها فَزعاً من صوت أجراسها، فأخرجت حِزم المتفجرات من سراويلها الفضفاضة لتجذب الأنظار إليها، وعندما عاد نايجل إلى الكلام فرّت من رأس منير، طارت، صعدت في خطّ سريع ومستقيم لاحتلال القصور التي وعدَها الله بها. 

"لكن، إذا اعتبرنا الشرق مصدراً للوحي، فإن الخلافات بين أبنائه إنعكست على ذلك الوحي، ومزقته إلى عدد لا حصر له من الشرائع والأديان، ممّا يعني أن المصدر، في الأساس، كان بشرياً" 

"رغم هذا، لم يشمل الخلاف مسألة التوحيد" قال بيتر، ليس تعنّتاً لقناعاته، إنما ليبدو تخلخلها صعباً أمام نفسه، لذلك أضاف: "المسيحية هي الأخرى انشقّت عن اليهودية، بعد وصول الرُسل إلى الغرب، بيدَ أنها استمرت عشرين قرناً" 

"نهباً للخلافات والأهواء، هي الأخرى!" أكمل نايجل. 

"لنقل الاختلاف، وليس الخلاف" اعترض بيتر. 

"نعم. تظهر الفكرة، فتأتي الكلمات لتشيّد لها الأسس والجدران، أنا معكَ في هذا" أقرّ نايجل. 

"الخلاف" ردّدَ بيتر في دخيلته، وفي الحال عرَّجتْ عليها السيدة ماري آشبن لتقف أمام راعي أبرشية برينت الكاثوليكية، أي الأزواج الثلاثة تلتقيه في جنّة السيد المسيح؟ قال لها: الأخير! بينما قال راعي كنيسة إيلنغ البروستنتية (
) من تتعرّفين عليه قبل الآخرين! مما حملها على التفكير أن الخلاف بين الكنيستين ما زال على أشدّه! 

بيّن منير: "أعتقد أن الجحيم أشدّ أسلحة الأديان تأثيراً على النفس، عندما تهدّد به العاصيين، وتضع مقابله الجنّه" 

علّق نايجل: "ماذا تكون الأديان، غير لعب سايكولوجي مع الإنسان!" 

قال منير: "بالفعل إنها كذلك!" ثم: "إنني أتذكر مشاعر الاطمئنان التي كانت تنتابني أثناء وجودي في الجامع، ولا أعتقد أن أفكاراً أخرى يمكنها التعويض عن تلك المشاعر، خاصة بالنسبة للإنسان البسيط، وحتى بالنسبة للمتوسط في الوعي" 

هبّ نايجل: "هذه نقطة ضعف البشر في المقام الأول!" 

سأل بيتر: "لماذا توقفتَ عن الذهاب إلى الجامع، إذا سمحتَ لي بهذا السؤال الشخصي؟" "اكتشفتُ أن الإنسان ما إن يضمن نصيبه من ذلك الإطمئنان، حتى يستسلم إلى طبيعته الأصلية، فيحقد ويحسد ويكذب ويفرح لعذاب غيره، كما لو أن الإيمان توقف عند نقطة واحدة من الضوء في الداخل!" 

قال بيتر: "فهمتُ ما تعني" كأنه رأي يد منير التي كانت تؤشر إلى صدره. ثم أضاف: 

"إذن! إنه الإنسان، وليس الدين نفسه" 

أجاب منير بين الشكّ واليقين: "لا أدري" 

ثم نايجل: "هذا بدوره لعبٌ سايكولوجي، اللاعب في هذه الحالة هو الفرد" 

ومنير، من جديد: "ربّما!" 

وبيتر: "الدين جاء لإصلاح هذا" 

ونايجل: "وأين يكون الله ممّا يجري؟" 

ومنير: "هنا تكمن المعضلة!" 

و ... : "بعد الأنبياء، لن تحدث المعجزات كلما أفسدَ شخص ما!" 

و ... : "إذا حدثت في الأصل!" 

و ... : "لهذا السبب تضعف هيبة الدين في قلب الإنسان!" 

و ... : "العقل وراء فساد القلب بالدرجة الأولى " 

... :"كان الإنسان يخلق الآلهة الحجرية لتقوم بتسيير أموره، وعندما عجزتْ عن حلّ مشكلة الموت، أوجَدَ الله ليرمي على عاتقه مسؤولية إعادته إلى الحياة، وسيظل يتحايل ويتلاعب في صنع الأوهام إلى أن يستسلم ويقبل مصيره المحتّم!" 

... : "يبدو لي أن التطور سيجعل الأمور أكثر وضوحاً" 

... : "لكن الوضوح قد يجعل الناس أكثر ضياعاً!" 

... : "كل ديانة تقوم على فكرة تمسّ القلب، وسيجد البشر الفكرة التي تناسب كل مرحلة!" 

... : "خذها مني، لن يكون للغيب نصيباً في أي تفكير قادم" 

ومرّتْ مجموعة من الفتيان والفتيات تغني بصوت مُتعَب، غير مترابط. 

دعها تَثلُج، دعها تَثلُج، 

مع الريح أو مع المطر 

أي شيء ينـزل مُبهج وساحر 

في يوم مجيد كهذا 

ثم أحدهم يتبع الآخرين عن مسافة يصفر اللحن ذاته، ما لبث أن اختفى قبل أن تبتعد الأصوات السابقة تماماً ويبتلعها الليل. 

قال نايجل بعد أن مرّت العاصفة الغنائية المشتّتة: "الآن حان أوان القهوة، أيها السادة!" أيّدَ منير "إنها فكرة عظيمة" 

أيّدَ بيتر أيضاً، وجاءه صوت القَسّ من بعيد: "هل يصحبك الوالدان إلى الكنيسة أيام الأحد؟" فأجاب بالنفي، وانقلّبتْ الشفتان إلى الداخل لتقول إنني غير معمّد لأن الوالد غضب حين أكتشف، في اليوم السادس، إن طفله الجديد كان يبحلق في مصباح السقف لفترات طويلة إلاّ أنه لا يرى النور! 

أضاف نايجل، ما إن بلغ موقع الإبريق الكهربائي: "لقد أعددتُ شيئاً خاصاً، سيكون مفاجأة لمنير، وفرصة للتعليقات الخشنة بالنسبة لبيتر!" 

ضحك بيتر،ثم قال: "لا تعليق، إلى أن أعرف مقدار حصتي من ذلك الشيء" ابتسم منير وفكّر بماهية المفاجأة، لكنه لم يتوصل إلى نتيجة، لذلك فضّل الانتظار. 

"بيتر! إذا عزمتَ يوماً على استبدال جهاز تسجيلك البالي بآخر يحتوي جهازاً للأقراص المدمّجة، سوف أعيرك كتاب (ستيفن هاوكنغ)!" 

"سوف أفكّر بهذا" 

"الكتاب مهم يا بيتر" أكد نايجل من جديد. 

"إنه نايجل بلا شكّ، من دلّه عليه!" قال بيتر في سرّه، وعادت السيدة آشبن لتقف داخل رأسه، تجمع وتطرح وتضرب وتقسِّم النتائج على الأسباب، لتنتهي إلى أن الدين، مع ذلك، لم يقصِّر تجاههم في عهد المُنقذ أو بعده، فالقديسة لوسي شفيعة العمال والباعة ومرضى الدزنتري والمؤلفين خصَّصتْ للعميان الجانب الأكبر من شفاعتها! وقبلها القديس داميان، كرّس لهم شفاعته مع الحلاقين والصيادلة والجراحين سواء بسواء "فلن يحقَّ لهم هذه النظرة المشحونة بالغضب تجاه أمّنا الكنيسة!" 

حين ركّز حواسه لتوزيع القهوة على الأكواب، فكّر، دون أن يذكر لبيتر، بمشاعر المواساة التي تنتابه كلما طالع، بالسماع، كتاب (الثقب الأسود) لأن الفيزيائي الكبير معاق مثله، بعد إصابته بشلل الضمور الجانبي إثر سقوطه على السُلّم، ومثله حدثت إصابته في وقت مبكر، ومثله، وفي مثل سنّه، إنشغل بمراقبة النجوم في الليالي الصاحية، وقد تنتاب صديقه بيتر نفس المشاعر، أو جزءٌ منها، إذا استمع إلى شرح ستيفن لمضامين الكون وتواريخ نشوئه. 

"قهوتكم أيها السادة!" قال أخيراً، وهو ينقل الأكواب الواحد بعد الآخر إلى الطاولة. 

"شكراً!" 

"شكراً جزيلاً!" 

ثم، وهو يأتي بعلبة متوسطة الحجم: "ها هي المفاجأة!" وأخيراً، وهو يعود إلى مقعده ويزيل عنها الغطاء: "بودنغ (
) يا أصدقائي الأعزاء، بمناسبة دخولنا السنة الجديدة! " 

بيد ممتنّة للفتة نايجل اللطيفة، الذي يعرف حبّ جاره الشاب البودنغ، قطع منير الفطيرة بنفسه، بناءاً على اقتراح بيتر، ونقل، حريصاً أن لا تسقط الفُتات العالقة بالسكين على الطاولة، حُزَين ثخينين إلى كل صحن، وغمرته مشاعر الارتياح عندما تراءت أبعاد الصحبة التي أنبتتها الصدفة ونضجت خلال أشهر قليلة وخفّفت من ليالي القلق والوحدة، واستعرض، إلى جانب الودّ الذي يسودها، الفوائد الثمينة في اللقاءات التي بات ينتظرها، أو يسعى أحياناً، هو أو جاره، إليها، إذ تعلّم منها الكثير عن الحياة، وعن الصلابة التي يدّخرها الإنسان لتحمّل أحزانه، وشجاعته، رغم ضآلة حجمه بالنسبة للكون، في البحث، وفي مجابهة الحقائق الجديدة المتعلّقة بوجوده. وأدهشه أيضاً، وهو يتوصّل، مع إشراق فكرة النُبل داخل قلبه لتملأ ذاته بالضياء الجميل، إلى أن الغدر والكذب هما ابنا الضعف، لا ابوةَ أخرى تحتمل صورة وجهيهما الدميمين!. 

وكانت أحاسيسه أنبأته أن نايجل وبيتر، اللذين يكبرانه بخمسة عشر عاماً، أيضاً سعداء بصحبته، لأنه أضاف إلى أطياف حياتيهما طيفاً سهل التَلمُّس، يبعث الدفء إلى بعض لياليهما الموسومة بالظلام والوحدة، بما ينقله إليهما من تفاصيل عمّا يحدث خارج متناول بصريهما ومسامعهما، ويجلب خلال دقائق ما يطلبانه من معلومات عبر الوسيلة المعلوماتية الحديثة، بعد أن نقل جهاز كومبيوتر صغيراً إلى شقّة نايجل، فأصبحت السهرات تجري حول الإنترنت وتستمر إلى ساعات الليل الأخيرة. 

"إمـ مـ مـ... إنها لذيذة!"

"نحنُ نُقدّر لكَ رأيك، يا بيتر، لكن عدم اعتراضك هو الذي سيجعلنا سعداء!" 

ضحك بيتر، وشجّعه الكلام على القول: "ما زلتُ أعمل في الأطراف، وعندما أصل الحشوة قد يكون لي رأيٌ آخر!" 

"إنها لذيذة!" علّق منير: "سأحتفظ بهذا الرأي إلى النهاية" 

"لو كنتُ مكانكَ لما اتخذت موقفاً مغايراً، لأن الفطيرة جاءت باسمك، وعليك ازدراد الباقي بأجمعه!" 

بضحكة سعيدة، وقوية، اعترف منير ونايجل لبيتر بلماحة الذهن، وإذ قاد التفكير بيتر، في اللحظات التالية، إلى مسرات الأحاديث الحميمة على مائدة الشاي بالحليب والمعجّنات الشهية في المقهى الصغير، تذكّر الأول فطائر الزعتر الساخنة والجبن والحلويات التي يحملها الوالد إليه بعد اعتكافه في ضاحية (برينت) منذ حكاية المرض الغريبة، بينما سرح الثاني وراء عمليات الخلق المستمرة الجارية على مسافات هائلة بتصادم المجرّات وولادة الكواكب الجديدة والغبار الذي ينطلق في الفضاء، تحمل ذراته كائنات ومواد عضوية دقيقة تنشر أسباب الحياة في بقية الكون ولا يعرف الإنسان، حتى الآن، شيئاً عن تركيبها وجنسها، فهامَ كل واحد من الثلاثة وراء الإشارات التي نادت قلبه، ولزم الرابع مكانه، مستغرقاً في النوم بذهنه، يقظاً بحواسة، يبعث أنفاساً قصيرة، متلاحقة، لا تكاد تصل أسماع المستيقظين. 

قبل أن يعود نايجل إلى لملّمة وترميم هياكله المصدّعة، كانت الخواطر قد استدّرجته إلى ذكرى أليمة، يوم طغت الحسرة على مشاعره لحرمانه من رؤية صورة شلال النجوم المتساقطة، كما بثتها محطات التلفزيون قبل أسبوعين، وأحسّ، نتيجة هذا الحرمان، بالدموع تفيض من عينيه، جافةً، وبلا أدنى بلل، لتنقلب إلى الداخل وتشعل نيران العذاب. 

"برأيي، أنْ ليس أمام البشر إلاّ قبول صيغة وجودهم العابر في الحياة. بمعنى الكفّ عن التفكير بمسألة الخلود التي تدفعهم إلى الاتكال على الأوهام. أعني أن الطريقة الوحيدة للتعايش مع الموت هي أن نحبّه. أردتُ القول البحث عمّا يناسب طبيعة وجودنا بدل التباكي وإثارة المزيد من الضجيج. أو، إذا أردتما الحقيقة، قبول الموت بنفسية قنوع!" 

مرّةً أخرى انفلش الترتيب الذي أعدّه نايجل لطرح موضوعه. 

أدرك، وهو يحاول، بلا طائل، الإمساك بالفرصة الجديدة قبل ضياعها، أن الإنفعال شتّتَ أفكاره، جعلها تتلاحق وتتنافس على الخروج لتتصادم فوق لسانه، فتهاوى العرض كما يتهاوى البناء الجديد فوق رأس بانيه. 

قال، لتدارك الخلل: 

"بما أن الإنسان لن يمكنه عمل شيء حيال مصيره، أعني العيش مرّة واحدة لا غير، عليه قبول فكرة الموت من دون خوف. قد تسألوا كيف؟ أنا أقول لكما: منذ أدرك البشر أن الموت يعني حرمانهم من العادات اليومية التي ترافق القيام بها أحاسيس مختلفة من ارتياح وسعادة وبهجة، أصبح فقدان هذه العادات يقلقه، ثم يخيفه، بعد ذلك يثير فزعه، وبمرور الزمن غدا هاجسه الأكبر، لذلك قدمتْ له الأوهام حلاًّ مناسباً عِبرَ فكرة الخلود عن طريق الآلهة القديمة، ثم الجنّة التي وعدتْ بها الأديان، أو تلك المؤسَسة على وجود روح تتناسخ في دورة أبدية، غير أن هذه الأوهام قتلها الزمن بالملل واليأس من حججها القائمة على الغيب وحده، لتعود المشكلة إلى بدايتها الأولى ، مع وعي أكبر بالضياع! الآن، برأيي، على الإنسان أن يتقبل مصيره، ويأخذ مسألة الفناء كنتيجة حتمية لطبيعة وجوده، بأن يموت سعيداً، وليس خائفاً، ولا متأسفاً على شيء!" قال عباراته الأخيرة بارتياح عميق، ثم سَكتَ. 

من الصمت الذي تلا، فَهِمَ الآخران أن نايجل أفضى بكل ما لديه، وعليهما الردّ، بالموافقة أو الاعتراض، أو طلب المزيد من التفسير، غير أن الهدوء أسكرهما، فعلّق كلٌ منهما الأمل على الآخر ليقول شيئاً ما، أفكاراً أو صياغات، آمالاً أو تهويمات، يحرِّك بها وجه الليل الساكن! 

فتكلّم نايجل، الذي ما برح يجوس داخل صرحه الجديد، ليسأل نيابةً عن الباقين، ويجيب على سؤال نفسه بنفسِه: "ما هي حياة الإنسان في آخر الأمر؟ إنها زوبعة سريعة، لا تعادل إشارة، أو فاصلة صغيرة في سِفر الكون العظيم!" 

ثم، وقد أوهن السهر الرعايا، فحبّذوا الإصغاء على الجَدل: "إنها صدفة عابرة، فيها الحُلْو والمرّ، يمكننا، بإستعياب هذه الحقيقة، أن نجعل خاتمتها سعيدة!" 

مرّ الزمن ببطء، لكن بلا ثقل يُذكر، لأن الصمت كان مخدِّراً، يقع جميلاً على النفس في ميلها القاهر إلى السكوت اللذيذ، على ما يُقال لها أو عنها. بَيدَ أن البنّاء الكبير، وقد تيقّنَ من صلابة الأساس الذي شيّد عليه جدرانه ونوافذه وسقوفه، راح ينوِّع مواده التي غدتْ بمتناول العقل واللسان، فقال: 

"خلال الأزمان القديمة ظهرت أنواع كثيرة من الحيوانات والأسماك والحشرات والأشجار والفايروسات على هذا الكوكب، ثم انقرضت فجأة دون أن تعود إلى الحياة، وما الإنسان إلاّ نوع واحد من بين ملايين الأنواع من الأحياء، تظهر ثم تختفي بلا رجعة" 

في الأخير سأل، بعد أن يئس من الهدوء الذي لا يردُّ بشيء: 

"هل نَعستم يا أولاد؟" 

"منذ فترة أصارع، لكن بلا فائدة!" قال بيتر. 

"لم يكن أمامي غير الاستسلام!" اعترف منير. 

كان النور الفضي الذي لمحه منير من خصاص النافذة، قد تغلغل إلى أحاسيس نايجل وبيتر، وقبلهما بيتر الغافي، الذي نهض على حركة ارتداد الكراسي، لينتصب على قوائمه، ويتثاءب وسع فكّيه، ثم يلعق سقف حلقه الغائر، ليتحرّك، قبل صاحبه، باتجاه الغرفة المخصصة لنومهما. 
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مثلما يرفرف مثلما يرفرف عصفور جاويّ زاهي الألوان قريباً من سطح الماء ثم ينطلق في الأجواء، خفقت الذكرى في قلب منير، مخلّفة في أحاسيسه أطياف من البهجة، وهو يقارن بين زهرة الفَوشيا، ذات الحُمرة النارية، بزهرة الرُمّان التي إنبعثت صورتها من الماضي عِبرَ القارات والبحار والسنين، جالبةُ معها خُضرة البساتين الداكنة، الممتدّة على جانبي طرق السير جنوب مدينة صيدا، أو عميقاً بين الوديان شرقاً، ثم تألقت في الذاكرة كلمة جُلَّنار، اسم الزهرة، التي كثيراً ما تبارى الأولاد هناك على ترديد لفظها لإمتلائه بالموسيقى الصعبة، لكن الجميلة. 

كان ينثني، مقرفصاً على الأرض، ينبش التربة ويمزجها بكمية جديدة من النوع العضويّ، الغني بالسماد الطبيعي، ليغرس الشتلات الصيفية، الفريزية والبَغُونية الإستوائية وزهرة رِعْي الحمام التي أوصاه بها نايجل، ويراقب، بين فترة وأخرى، مفعماً بالإرتياح، والكثير من الفخر، أبصال الكاديولي التي شقّتْ طريقها إلى الأعلى بإتجاه الحياة والضوء، وأغصان الورد وقُرنفل البَيكوت التي إنفلشت براعمها وتكلّلت منذ أسابيع بأوراق الموسم الجديدة، وتلك التي واصلت النمو وكَبُرَ حجمها من شجيرات دائمة الخضرة، أو الياسمين الإنكليزي الذي تنتظر أغصانه أواخر الربيع لتزهر وتواصل تسلّقها على إمتداد عوارض السياج الخشبي. 

تعلّم أيضاً أسماء مثل أليِّوم كلادياتور، فساوره الإعتزاز وهو ينتقل إلى مكان آخر واقتطع هناك سيقان النبتة لإنتهاء موسمها، مبقياً البصلات في التربة لتُورِق في الخريف القادم. 

لم تعد الأزبال والفوضى تعمّ الساحة الأمامية للشقة. بعد الآن لن تكون الزوايا مرمىً لقشور البطيخ ولا مَفْرَخاً للذباب والزنابير السوداء، فقد تدرَّبت الأصابع الرقيقة على إجتثاث أية نبتة ضارة قبل أن تستوطن جذورها هذه الأرض الصغيرة المزدهية بالخضرة. وعندما وقف بعد فترة ليريح ظهره وساقيه من الانحناء، فكّر أن حديقته باتت مساوية، في رونقها ونظافتها، لحديقة جاره نايجل، ولحديقة البيت المواجه، والذي يجاوره، وبقية البيوت حتى نهاية الشارع. وطرد من خياله صور السنين الماضية، التي تبعث، لدى حضورها، الشعور بالخجل، ويرافقها السؤال الذي يوآخذ عليه نفسه: لماذا كان يتحمّل بشاعتها فيما يشبه الالتفات المقصود إلى جهة أخرى، غامضة وبلا شكل معين ؟ 

كُنا نمرّ على هذه الحياة الزاخرة بالألوان والأشكال الرقيقة، الجميلة، دون أن نتأملها! قال لنفسه. نراها فحسب، من غير أن نتوقف للنظر، بتمعّن، إلى عناصر السحر فيها، لذلك لم نفهم قيمتها، لم نتواصل مع وجودها الكثيف ورائحتها وغبارها الناعم، العَطِر، المليء بالحياة والإثمار! 

لأننا نحتقر الأشياء الصغيرة، والرقيقة، لم نشغل أنفسنا بالنظر إليها، ولا التفكير بأسرار حياتها الموازية، في كثافتها، لحياتنا! تابع مخاطبة نفسه. نتصور أن العالم خُلق من أجلنا وبسببنا، وأننا نعيش عمراً أطول من كل الموجودات فيه، بينما نَعبرُ، على حدّ قول نايجل، بنفس السرعة التي تعبر وتفنى بها، قياساً إلى الأزمان المديدة للوجود! فعلاً إن غرور الإنسان مردّه السذاجة وتصديق الأوهام التي يختلقها بنفسه، ولنفسه! 

ثم تذكّر المشهد الذي عرضته شارلوت اهلينبروَك في التلفزيون عن غوريلا تنـزانيا حين اكتشف الشلال لأول مرّة، فراح يتقافز على الصخور بين المياه وحول جرفي الشلال، ويزعق مأخوذاً بما يرى، ثم جلس يتأمل بصمت، والدهشة تنبعث من عينيه وهما تراقبان، لفترة طويلة، وببهجة صوفية، المياه المتساقطة، فيشعر المرء أن هذا الحيوان، الذي نَصفَه بالبَهيمي، في انفعاله ثم صمته وهو يتأمل بنظرة كأنها محمّلة بالمهابة والجلال، كان يفكّر، ربما ضمن ديانة خاصة هبطت عليه في تلك اللحظة، بالسرّ، أو القوّة التي ترعى هذه المعجزة، التي تجعل المياه تنحدر من الجبل وتسقط على الأرض دون توقف، مع ذلك يبقى الشلال، وتبقى المياه المنسابة في مكانيهما، حيث تتجدّد العملية بلا انقطاع! 

فعلاً إنها السذاجة، والتِيْه باعتقادات جامدة، لا تتغيّر مهما تغيّرت الحقائق في الحياة، وفي الكون! قال وهو ينحني على الشتلات من جديد. 

عندما أصبح قرب السياج الفاصل بين الحديقتين، طرأت له فكرة، رسمها وتخيّلها أمامه وفرح بها قلبه. إنه يعرف خصوبة الأرض على الجانب الآخر، وحين دفع المِغْرَز في التربة ليفحصها من جهته سمع طَرقاً بعيداً، حمله على النهوض والتوجّه إلى الباب، لأنه ساعي البريد، يرمي الرسائل عِبرَ الفتحة، أو نايجل، مرَّ ليحيّي، أو يقول شيئاً ما، قبل ذهابه إلى موقف الباص! 

كان رؤوف يقف وسط الباب بملامح مُنهكة، أخطأت النظرة الأولى في التعرّف على صاحبها المُتعَب، ثم أفسح المجال ودعاه إلى الدخول، لأن القادم لم ينبس بكلمة، تركَ لهيئته وصمته مهمة التعريف، والتفسير أيضاً، وبدا أنه ما زال يلتقط أنفاسه كمن قطع رحلة فوق الجبال، والخطوات التالية إلى الداخل أكثرها صعوبة. 

لم يلتقِ هذا الشاب غير مرّة واحدة، عندما قصد المخبز نهار اليوم الأخير من ديسمبر الفائت، ليهنئ العمال بالسنة الجديدة، ويقضى ساعات مع والده، وبين صخب الترحيب بالزيارة المفاجئة التي أسعدت الجميع، ظلّ رؤوف غريباً، يراقب بلا اهتمام الحرارة التي جلبها الزائر، علاوة على نيران الفرن المسّتَعرة، وحين مدّ يده يصافح القادم عرف منيراً، كما عرف منيرُ العامل الذي غطّتْ شهرته مع النساء على أصله، وهويته، وبقية أموره الشخصية، وكانت الحياة تشرق في نظرته، وطريقته في الكلام، وهزّة ذراعه، ونضج شبابه. الآن، يدخل وهو على وشك التَهدُّم. 

هل يمكن لأربعة أشهر أن تطيح بما تبنيه الحياة خلال ثلاثين أو أربعين عاماً؟ إنه الزمن، الذي يشغل بال نايجل، يأكل، مرّةً بأسنان قاطعة، ومرّةً بأسنان لبنيّة، بَيدَ أنه لا يبقي على شيء إلى النهاية! 

بالإجمال، ماذا يعني عمر مخلوق، مهما طال، قياساً إلى دورة واحدة يقوم بها كوكبنا حول مجرّة التبانة تستغّرق اثنين وعشرين مليون سنة! 

سأل منير الزائر إن كان يفضّل الحديقة، أم الداخل، للجلوس؟ قال رؤوف: 

"في الداخل" 

في مجال اهتمامه، النور، ولا العُشب، إنه معنيٌ بأمور أخرى، أوّلها صورة تهدُّمِه، المزعجة، بلا شكّ، والمعيقة، فوق ذلك، لحيويته التي يقلقه النيلُ منها، على يد الزمن، أو أي دخيل آخر! كانت القشرة البيضاء، الرقيقة للغاية، التي تسلخ جبهته، وأعلى خديه، أثارت فضول صاحب الدار أكثر من هُزال الرقبة، وكانت يوماً ما، على حدّ ما يتذكّر، ممتلئة، صلبة، ومتوردة قليلاً، ترسل، بعد أن تجتاز الترقوتين القوّيتين إلى النَحرِ المكشوف، الساطع البياض، إشارات لا تُقاوم إلى غرائز النساء. 

قرة شعر رأسه، وجفنيه، وهدب الوجه في المناطق التي لم ينلَها السَلخ بعد، خاصية لا تماثلها شُقرة ممرضات وموظفات مستشفى براندلي، الذهبية منها والصفراء والحمراء، الغامقة أو المشرقة، الكستنائية الصافية، أو المشوبة بخصلات برونـزية، والكُهرمانية، وتلك الضارِبة إلى السُمرة، والداكنة، والشاحبة، والخردلية. 

إنه يأخذ نصيباً من كل ميزة، ليشكّل سحره الرجولي الخاص، المُحطَم، الآن، العاجز عن التغريد القديم، وبداهة اللسان الجذابة لم تواتِه إلاّ بعد صمت طويل، منكسر، فالرشفات الأولى من القهوة هدَّأت لهاثه، وخفّفت من تهيّبه ليتكلم بإخلاص عن رفقة العمال في المخبز، وبودّ لطيف عن محمد صيداوي، ولم يظهر الانـزعاج على أنفه وعينيه إلاّ عندما ألمَحَ إلى مشكلته، لأنه، كما يقول بيتر، من النوع الذي تلوي المصائب نفوسهم قبل غيرهم، بسبب وحدتهم. 

من نحنُ، وما نحنُ، وماذا نكون، حيال الشلال الصغير، الذي أدهش تساقط مياهه الدائم أحاسيس غوريللا شارلوت؟ أو حيال كل دائم، إلى حين، في هذه الدنيا الزائلة؟ ولماذا نَحزن عندما تنضب قوة الأشياء داخلنا، أو على جلدنا الرقيق، بعد أن تستنفد طاقتها المحدَّدة سلفاً؟ 

هشٌّ هو الإنسان، لأنه خُلق بصورة غير كاملة، لا تستطيع أعضاؤه مقاومة الاعطاب، ولا نفسه بقادرة على تجنب الانكسار! والهياكلُ التي يُمتِّنُ لها الأسس والجدران ضعيفة مثله. هشٌ وضعيف، يسقط على وجهه إذا تعثَّر بميكروب متناهي الصِغَر، ويرتمي في الحُفر حين تهاجمه الفايروسات! 

هنا يرقد السيد فلان الذي قضى حياته في البِرِّ والتقوى وعمل الخيرات، هناك ترقد السيدة الكريمة هناء، أمُّ السادة فلان وفلان وفلان، والسيدات فلانة وفلانة! شمطاوان، يتدثَّر كل منهما برماد رغبات وأماني وفورات وشهوات وأطماع وانفعالات وأفراح وأحزان وإخفاقات حياته! حفرةٌ لكلٍ منهما، واحدة في ضواحي لندن والثانية في بيروت، لتنغلق صفحة البكاء والضحك واللذّات إلى أبد الآبدين! 

عنيد ومغرور، مؤلف خرافات بارع، وصانع أمجاد مُقَرقِعة، لا تكفي حياته لملء ربع صفيحة من الزمن، الزمن الذي بسعة الفضاء، وهو الله ذاته، حسب ظنون نايجل، بعد تخلّصه من الأنبياء والأولياء والكهنة والرهبان وحُرّاس الجوامع والمعابد والزقورات، المُقدَّر بالمسافة من ضاحية برينت في لندن إلى كُلكُتا على الساحل الهندي، مضروبة بألف ألف مليار سنة ضوئية، بما يلتهمه من ديدان وبعوض وقواقع وديناصورات وحيتان ومركبات فضائية وقودها اللَهب الإنفجاري، معرِّضاً، في انطلاقته المديدة، فصوص دماغ البشر للسخرية والإستهبال! 

رُمَّةٌ، أثناء حياته، رُمَّةٌ بعد الموت، والرفاق، نـزلاء مستشفى براندلي، مطروحون على الأسِرّة، ينعمون بالهدوء في الأيام المتبقية، النعمة الأخيرة الممكنة، المريحة مع ذلك، وقد جاء الاقتناع بقيمتها بعد فوات الأوان، وهي لا تختلف عن المصير الذهبي الذي تَعدُ به الأديان: ثياب بيضاء وحدائق دائمة الخضرة، متوفرة في أجنحة براندلي لمن يرغب، بنفس الشروط. وهذا الضيف، طالب العون، يتقشَّر بمعدل نصف ذراع في كل ساعة، لأن فايروس الأيدز (SIDA) ينشط في بدنه على مدار أربع وجبات عمل في اليوم. ويسأل، أيضاً، عن حياة المَضيف، عن علاقاته بعد الطلاق؟ عن دفء سريره؟ ويوضح، تؤيده قشورة، أن الرغبات تتّلفُ الجسد، مع ذلك يظلّ يلبي نداءاتها! وأن اللذّة، التي طاردها كما يطارد الأعزل غريماً مدرّعاً بالأشواك السامَّة، عثر عليها صدفةً، دون أن يمسك بها، عندما شاهد امرأة تعتذر لرئيسها في العمل بعد اكتشاف خطأها، مرتبكة، خائفة، آسفة: "أنا آسفة!" تكاد الدموع تظهر في عينيها الجميلتين، والتضرّج يشعل الدماء في خديها: "جدّاً آسفة يا سيدي!" تردّد، في أسى مصحوب بعاطفة عميقة للخطأ، الوظيفي أو المسلكي أو ما يكون، الذي ارتكبته، وتعود، يعذّبها الندم، للتعبير عن الأسف للموظف الواقف، فيتمنى (رؤوف) أن يأخذها، في تلك اللحظة، بين ذراعيه، أن يحضنها في ذروة عاطفتها الجياشة تلك، الممنوحة لسبب عادي، المعبِّرة بالأسى، وقد خانتِ اللغة وطاشتِ الكلمات، عن الشعور بالذنب، فيعصر كتفيها وذراعيها برقّة، ليحسّ طراوة الغُدَّتين العامرتين فوق صدرها، ثم يعرّيها، ويقبّل فمّها وجسدها ليشرب الانفعالات الصادرة عنه، وهزّة التأثر التي اعترته، ليمتصَّ ما يبعثه الندم من شهوة جاهزة للعطاء، ثم ينام فوقها ويَلجُها ليقاسمها رعشات الحيرة والأسف والعجز والخوف المضطرمة بين فخذيها، فيريحها، بالمتعة الحارّة، من عبء الانفعالات المهتاجة في الثغور الندية من جسدها، حينئذٍ، وليس لديه شكّ فيما يعتقد، يبلغ اللذّة القصوى، التي يطلبها ولم يجدها مع أية امرأة أخرى! 

وهكذا، وإذاً، ولعلَّ، ولقد، وبما أن فلكيي ناسا (NASA) منقسمون حول وجود ربٍّ لكل قوم يرعى شؤونهم ورغباتهم ومصائرهم، ضاعت هباءاً آلاف الأميال الجويّة، أو الأشبار الأرضية، التي قطعها الضيف في السفر إلى البيرو والبرازيل والهندوراس وبروغواي وبوليفيا، حتى أحراش قرية ريو يافاس (
) آخر مواقع تحدّرات الشَتات الهندي الأحمر، بحثاً عن العذراوات ذوات الفروج الدهينة المُربّرَبة، المختبئات بين أكَمات الأدغال الوحشية، للخوض في مياههنَّ الجوفية، أملاً في اختطاف اللذّة المنشودة، التي جلبت لآدم وذريته المشاكل والمَهانات، في سعيّه، عن قصد، أو من دون قصد، بدافع لعنات قديمة، أو إستجابةً لذبذبات قادمة من أحشاء الطبيعة، ليكون رمزاً لعصرنا المدلَّه بـ… والغارق عندماـ…ي العشق حتى صُرصُور أذنيه؟ 

لهذا أجِدُ، بينما لا تَجِد، أن الاكتفاء بواحدة، مع ما يتطلّب من قدرة وشجاعة على الخوف، والخجل، والتردّد، والفشل في إقامة العلاقات الاجتماعية مع الغير محجبات أو الغير ملتحيات، والإعتماد على صيداوي في عقد الزيجات، وعلى اليَدّ الممرَّنة لاستحلاب الشهوات، أفضلَ، قياساً بالنتائج التقَشُريّة، من الركض والهرولة والقفز والطيران والتعثّر بالعجائز والقاصرات والناضجات والمتعلّمات أو الأميّات والشبقات أو المتعفِّفات والأرامل أو العازبات والوقحات أو الخجولات والمتلفعّات أو السافرات والملتهبات أو الباردات والنضرات أو العجفاوات والفيلسوفات وهَلُمَّ جرّاً، وسَحباً، وسَحلاً، اللواتي يمتَصّنَ نخاعكَ ثم يُعدنَكَ إلى الجُبّ الذي عثرنَ عليك فيه! 

مع ذلك، والحقُّ يُقال، واستناداً إلى تجربة سريرية معقود عليها، لا تخوض صواري شبقي في كل خليج، فحين نَسِيَتْ، أو تناستْ، أو أهملتْ، السمراء، ذات الإلية الرجراجة التي ذبحني اهتزازها، تنظيف مَقعد المرحاض، بعد عَمْلَتِها، بسحب السيفون، أصبتُ بدوار القرف والاشمئزاز وماتت شهواتي ورغباتي التي حفرَتْ وأسَستْ وشيّدتْ وسَقَّفتْ جدران مَعبَدها خلال أيام وأسابيع وأشهر من التخيُّل ووعد النفس ببلوغ اللذّة العصيّة. 

رزايا الجسد بإفرازاته الطبيعية! سَمَّها ما تريد وترغب وتشاء، وأردتُ الإشارة إلى أنَّ الاختلاط الزيجي لا يخلو من الآثار نفسها، لكن الزمن يَعرِكُ أنف الإنسان، ويعوِّده على تحمُّل، وإن أردتَ تبادل، منافع وصدمات أخلاط وإفرازات البدن وروائحها المقيتة! والمسألة، سيدي ومولاي، إن الطبيعة وحدها من بين كل المخلوقات، وهي مخلوق مثل غيرها لأنها تَلد وتُولد وتنحدر من سلالة غازيّة يُشهد لها بغزارة الإنجاب، تعلّمتْ التخلّص ممّا يلحق بها من الإفرازات والعفن بتجييش فرق وكتائب وأرتال الفايروسات والباكتريا لاستئصال الفائض السكاني بين قرن وآخر. ففايروسات الكوليرا إذا أطلقَ لها العنان تحصد الملايين في غضون أشهر قليلة، وفايروسات الانفلونـزا أسرع منها في الحركة والتصويب، والسحايا يعتمد الفايروسات والباكتريا في تشكيلاته المهاجمة، بينما اختار السلّ الباكتريا وحدها لغزواتها، ووضع الأيبولا والسارس رهانهما على الفايروس، حيث لا يستطيع الطريد شيئاً، أرضاً وجواً، حيال هجومه، فلا تعتبر نفسك مقصوداً، على نحو شخصي، بالأيدز وفايروسه المُغرم بالتقشير! 

وهكذا ترى، أن ما يشيّده ابن آدم من صروح عملاقة، ثابتةً أو عائمة أو طائرةً تنهار جميعها، تنكسر مثل الزجاج لتهزأ بجهوده، وتبيِّن له، لكن بلا طائل، أنْ ليسَ ثمة من شيء كامل في معماره! وإذا أردنا وضع الإصبع الرقيق على الجُرح العميق، لعَلِمنا أن نظام الجسد مثل النظام الكوني، ليس بذاك القدر من التعقيد إلاّ لكون الإنسان يجهل ما يدور داخله وحوله من حقائق، فالموت، على سبيل المثال، سببه القُصر الذي تتعرض له حلقات الجينوم (DNA) بمرور الوقت، ممّا يؤدي إلى ضعف الإنسان ثم موته، لأن أمّنا الأولى ، العظيمة، أقصد الطبيعة، لا تريد له أن يبقى طويلاً بين ذراعيها. 

فلا تعتبر الأيدز عقاباً يراد به لجمَكَ، لأن الفسق حالة خاصة، بينما اكتظاظ المدن وميادين الرياضة وأماكن العبادة والطرق الخارجية حالة عامة، تستلزم نظرة زاجرة بين وقت وآخر، تعيد بها الأمّ الرؤوم الراحة لأحضانها والتوازن لعقلها! 

وماذا تنفع الحسرات، سواء كان طول الجينوم أو السيد عزرائيل وراء موتنا، فَشيمَةُ الحياة أن تأتيَ بالأبناء ثم تقضي عليهم، كما تفعل الفأرة بأبنائها في المواسم الجافة! وحتى، ولكي، ومن أجل، ورغبة في الانفراد بالمكان والطعام، وَصمَ سيدنا نوح ابنه وزوجته وأحفاده وقومه بالفساد ليحتكر النجاة لنفسه، إذ علّمه التأمل الطويل في الثقوب اليابسة، أن النمل الأحمر يلتهم سيقان بعضه عندما يجوع ليس من غير حكمةٍ ما، نَمْليّة، لكن عميقة، لأن التضحية بالآخر شيء ضروري لاستمرار دورة الحياة! وسيكون عليك، في هذه الحالة، وعلى ضوء إيمانك، انتظار يوم القيامة لتتحرّر من الجوع للأنثى، ولا أرى الصبر يعوزكَ، ما دام المرض يشدّد رفساته يوماً بعد يوم، حتى النهار الذي يباشر فيه العقاب والثواب إجراءاتهما المنتظرة، لأن القيامة حلٌّ بشكل أو بآخر، ولكلٍ قيامته، التي ينتظرها ويخافها في الوقت ذاته، وبعضهم يبدأها وينهيها على الأرض، فوراء الخسارة قيامة، ووراء كل حرب قيامة، وللذلّ، والعار، وموت العزيز، والفراق، والغدر، قيامةٌ أيضاً، واسمها هناء، زوجتي السابقة، هنائي الذي كان يكفيني في هذه الحياة، إلى أن ألبوني عليها بأن زرعوا الوقيعة، ورعوها، وسقوها، وأطعموها، لتأتي بالفراق بإذن الله، أو بقدمه المباركة إذا شئتَ، لأن كل إنسان يحمل على مؤخرته أثرَ رفسة ما، كبيرة أو صغيرة، ليس الفارق بهذه الدرجة من الأهمية، فهكذا كانت قيامتي! وهي تحبُّ تعلّمَ الأشياء الجديدة، ولم أكنُ من قَبل، ونمضي أوقاتاً سعيدة، طويلة، تحت رذاذ الدوش الساخن في الكلام عن أمور البيت، وحاجاته، ومشتريات نهاية الأسبوع. لكن، من جانبك، لا تبلغ اللذّة فتضيقُ بهنَّ ما إن ينتهي العناق، وتتوتّر أعصابك لشدّة حاجتك إلى الصمت والتفكير ، وينتقل معك الإحباط فوق الأسِرّة العفنة، أو التي لا يتبخر عطرُها إلاّ لتَتشبَّع بضوع جديد! ولا تجد من تلومه على الفراغ الذي يتسع في الداخل بلا توقف، وعن الأطباء، تسأل! إنهم ينظرون إليك في بلادة تبعث على الجنون، النفسيون منهم أو المهتمون بالأعضاء، منتظرين أن تذكر العارض ليفتحوا دليل الأدوية وينقبوا عن الحبوب المناسبة. والجُماع بحدّ ذاته، على ما أظن، مشروع آدمي فاشل للصراع من أجل حفظ النوع، كونه يعتمد صنفين من الجنس، إذا غاب أحدهما انقرض الآخر، بينما الباكتريا أكثر كمالاً لأنها تحمل ذاتيّاً، بعيدا عن متاعب الزواج والنكاح والطلاق وفُيوض الدماء كل أربعة أسابيع، بتقسيم مخزونها من البروتين والحمض النووي والغشاء ثم قذف المولود الجديد، بالانشطار، إلى مصيره المجهول في الحياة! وعلى ضوء ما تقول، إذا فكّرنا، إذا فكروا، إذا فكرتَ، إذا فكرتُ، إذا فكّرنَ ملياً، يمكن اعتبار الباكتريا المخلوق الوحيد المُنـزه عن العُهر، والبشر وحدهم، بوجه ما، أبناء عاهرات وعاهرين! بالطبع يمكن، بهذا الوجه أو بغيره! فالموضوع ارتبط، قبل وبعد كل شيء، بقانون البقاء أو الفناء ، ولا شأن لوثيقة الزواج بالأمر. وفي كواكب تنحدر في جذورها إلى أواصر الجذب بمجرَّات مثل مجرّة النَّحات، ومجرّة الأخوات السبع، ومجرَّة أندروميدا الأبعد، والمجرَّة العنقودية، الأكثر بعداً، ومجرَّة برثن الدب التي لم تُقدَّر مسافتها عنا حتى اليوم، التي بدأت الحياة فيها قبل الأرض بمليارات السنين، لا يقيم السكان هناك وزناً لهذه المسألة، لأن الأنثى قد تَحْمَل بالانقسام الأميبي للبويضة، وليس عن طريق التلقيح الإيلاجي، وبعض قبائل العراة في أفريقيا، التي تتنازع الكنائس والجوامع على جرِّها إلى حظيرة الغيب، ما زالت تخاطب أو تقابل آلهتها بالسحر والرقص المَمسوس بالجنون، وهم يتركون لتلك الآلهة، أو من ينوب عنها، معاشرة النساء، المتزوجات أو العازبات، على أمل تحريرهنَّ من شياطين العُقم المُكَرّفَسَة على أبواب فروجهنَّ. هل قلتَ إنك أقمتُ بين سكان إحداها يوما ما؟ يا لها من تجربة! وهم مقتنعون أن القمر الزوجة الشرعية الوحيدة للشمس، وأنه، أعني أنها، أقصد الشمس، محاط، نهاراً، بآلاف الحَضيّات، يخفي أثرَهُنّ بجفونه الضوئية المقدّسة. وأردتَ القول إنهم يُدخلون الواو مرتين أو ثلاثة في كل كلمة ينطقونها. بالتأكيد! هذا يرجع إلى قواعد اللغة الأولى التي بدأها الإنسان بالوَلْوَلة في وجه أخيه الإنسان! 

ولأن الحقيقة تعتمد، هي الأخرى، مبدأ القيل والقال، فإن المخلوقات الهائمة على وجوهها في كوكبنا الذي تحرسه آلهة شديدة العزم لكل منها جنّته وجحيمه، تشترك، صغيرها وكبيرها، في حيازتها على رأس وجذع وأطراف، لأنها تعود، برمتها، إلى السلالة الجينوميّة للبكتريا ذاتها، لا يشذُّ في هذا التقسيم العادل أحد، ولو دقَّقتِ النظر في وجوهها، الآدمية والحيوانية والسمكية والحشرية لوجدتها تتقارب في أشكالها مثلما يتقارب أفراد العائلة الواحدة! فبين الأسماك تعثر على وجوه تشبه وجوه البشر، وبين البشر تصادف وجوهاً مثل وجوه القرود من بوبون وشمبانـزي وقرد الأوتان والقرد العوَّاء، ولإخواننا هؤلاء أشباه لا عَدَّ لهم بين الطيور والزواحف وذوات الأظلاف، وهذا بدوره يُنسب إلى الساحر الأكبر الذي لم تَعُدْ شعوذاته تنطلي على أحد، أعني الجينوم! على ذلك، وبسببه، أو فلنقل ترتيباً عليه، لن تندمج العمامة والكيبا والقنـزعة والتربين (
) والقناع في كلٍ واحدٍٍ مهما ألهَبَ الخياطون ومصمّموا الأزياء تفكيرهم، ذلك أن الحرير يفقد صفاته الجيِنيِّة ما إن يخرج اللُعاب من فم الشرنقة! ومثلما رأى هنود الأزتيك الحُمر في صليب الأسبان الخشبي وثناً دخيلاً ينافس آلهتهم الصخرية العظيمة، المحفوظة داخل زقورات تفوق في علوّها ومتانتها هيكل سليمان الذائع الصيت، ستبقى نظرة الغيوريين على آلهتهم موسومة بالغضب والخوف من المنافسة، سواء كانت من الحجر البركاني أو المرمر الأسود، أو أشجار الأرز! ولن يخسر المرء الكثير إذا تجاهل ما يفكّر به غيره أو تشي به عيناه، فما يراه ذاك مُقزِّزاً لا يعتبره هذا كذلك! وسكان إثيوبيا قالوها مرّةً واحدة وإلى الأبد: ما شأنُ الإيطاليين بوجهي؟ وإذا غطسنا، ما دُمنا نسبح مع الأسماك والحَنكَليس وثعابين الماء، عميقاً عن ذي قبل، بحثاً عن جوهر، أو لؤلؤ أو مرجان… الموضوع، لاكتشفنا أن ما يحمل الإنسان على الفرح ساعة الانتصار والتأذي في لحظة الخسارة، مردَّه الشعور بأنه ضحية تقلبات المزاج لآلهة وأنبياء وقديسين وشفعاء صنعهم بنفسه وقلَّدهم المناصب والأدوار للسهر على شؤون حياته في الدنيا وفي الآخرة، لكن إذا ابتعدنا أكثر، في السباحة، وجدناه مجبولاً على الحزن وعدم الرضا منذ انـزلاقه خارج الرَحْم إلى أن تبدأ شفاهه الصغيرة ملامسة المحارم. 

خلاصة القول، وقبل الابتعاد عن هذا الصدد، فإن الله جلسَ هو الأخر، وقد انتهت أيام المخاض العظيم الستة، نادماً، نهباً للكرب واليأس من عناد وتكبّر وجموح أبناء آدم الذين خلقهم! 

واستطراداً، فالرقبة التي جفَّ رَيَعانُها، لم تعد تحتمل، هي الأخرى، رصاصة من أي عيار، فقد أصبحت هزيلةٌ، مسكينة، تبرز عظام فقراتها، وتفاحة آدم (أية حماقة تركتها خلفكَ يا آدم!) تُبلِّعم، صاعدة نازلة أثناء الحديث، بمقدور خرزة من خرطوشة عصافير تفجير زواياها العظمية! إلاّ أن القشور البيضاء، والبقع الحمراء المسلوخة، انتزعت الرحمة من قلب صيداوي، ولن تعيدها إليه، ما دام لمعانها يتألّق، على ضوء اللهب، في أنظار الزبائن، وماذا بشأن العناد، الآدمي! وبالعودة إلى، وإعتماداً على أفكار الجار نايجل كرينفييلد، الفلكية والفيزيائية والكيماوية، فلنأمل، متذرعين بالصبر، أن الباكتريا التي حرَّكتْ الحياة هنا، ستحرّكها في مكان آخر أيضاً، وبمخلوق أكثر كمالاً، وأكثر رحمةً، تفخر المجرّات البعيدة بانتمائِه إليها، فهلاّ رافقتني إلى موقف الباص، لأن وصولي إلى مستشفى براندلي بالكاد يكفيه ما تبقى من وقت! 

12 

تمهلَ ثم توقف الباص رقم (13A) المتَّجه إلى الشمال، فلوَّح منير مودعاً ثم إرتقاه، لحظات تالية وظهر الباص (13A) الذاهب إلى الجنوب يقلَّ عدداً صغيراً من الركاب، مما أتاح لرؤوف الإلتزاز حتى نهاية المقعد وإسناد كتفه على زجاج النافذة، ليريح وركه الأيسر، الذي غزاه الألم منذ يومين واستقر مثل النَبلة الغائرة في لبّ عظمته. 

لو كانت الحال تسمح بتذكرة في القطارات، لبلغ الشُقّة بوقت أقصر، فيرتمي على السرير ويغرق في النوم! 

ارتعش الـ (13A) وجعجع وإهتزت ثلاثة أرباع فرائصه ثم إنطلق نحو نهاية الخطّ الأول من الرحلة، التي تتطلّب الكثير من النـزول والصعود لتغيير الباصات المارّة في العديد من الضواحي الغربية، ثم الجنوبية، حتى نهايتها الأخيرة، وعكس وجهته، أخذته الخواطر إلى الشمال، لأن الأفكار والأسماء والتواريخ والأحاديث التي تبودلت بينهما، وتلك التي دارت بخلديهما، ما فتئت تدور ويترجَّع طنين الكلمات التي قيلت بها داخل رأسه. ومنير، الشاب الوسيم، الذي بعمره، لكن الصحة تفيض على محيّاه، الذي سمع عنه الكثير من دون أن يراه غير مرّةً واحدة، كشفَ أموراً كثيرة عن حياته لا يعرف عنها الآخرون، بما في ذلك والده! 

فتحَ له قلبه لا يدري لماذا! كشف دواخله وأعماقه من غير أن تفارقه البسمة، وظل يتهكم وهو يتحدث، ويناقش متاعبه في الحياة بقلب متسامح، دمث، لم يشهد مثله لدى أبناء الجاليات. فغَبَطه على تحمّله العيش بلا امرأة، أو نساء يشاركنه الفراش "لو أمكنني ذلك لما وصلتُ إلى هذه النهاية!" 

استغربَ انقلاب أصحاب منير عليه، وتركيز جهودهم ومشاعرهم في ابتكار الأسباب للقضاء على زواج خفَّف أحزاناً قديمة ناءت بظلالها على حياته، وتأكد له أن البشر يمكنهم، أيضاً، بلوغ نشوة الارتياح واللذّة إثر القيام بجهود لا صلة لها بالجهود التي يقومون بها فوق السرير! ومن جديد انتابته مشاعر المودّة الجميلة التي احسّها، ولم يكن َخبِرَها من قبل، حين عرضَ عليه منير زيارة بيته كلما رغب، فقد وجده شجاعاً "لكنني لن أثقل عليه!" لأن القشور التي غدتْ محطّ انتباه الناس، وربما اشمئزازهم في الأيام القادمة، تحول بينه وبين صداقة لم ينتبه إلى أهميتها من قبل! إلاّ أنه أمِلَ فيما سيقوم به منير من مسعىً مع والده، قد يرخي تشدّده فيسمح له صيداوي بالعودة إلى العمل. 

فكّر أن الرجل على حقّ، لكنه لن يجدَ في ورشات لندن ومطاعمها وأسواقها وتجمعات بنائيّها الإنكليز من يضع وجهاً بهذا التشوُّه بين مستخدميه، حتى لو جَهلوا طبيعة المرض! 

شعر أن مأزقه كبير، لا ينتهي إلاّ بالموت، ومنذ اليوم حتى تلك اللحظة، سوف تذلُّه الحاجة إلى النقود لتسديد إيجار الشُقّة وثلاث وجبات أكل فَقدَ طعمه، يزدَرده بصعوبة من أجل البقاء. رغم ذلك، عزَّ عليه قبول معونة صيداوي الشَهمة، حين عرضَ عليه مبلغاً شهريّاً بلا عمل يؤديه. 

إنه يريد عملاً، لكي لا يمضي الأيام مستلقياً على السرير بانتظار الزيارة الأخيرة، الأكثر بشاعةً! وإذا وجدَ قناعاً يخفي حقيقته الجديدة لن يرتديه، لأن جميع حقائق حياته تمثل حقيقة واحدة، غامضة، وغادرة، كما يسميها منير، فلن يبدِّل الزيف بالزيف من أجل الرغيف، وهو، في هذه اللحظة المرتَّجة بهزات ولفات دواليب الباص، أكثر تشدّداً من السابق حيال مسألة العيش، لأنها، منذ البداية، لم تكن قضيته الأساسية، فلو كانتْ، ما أوسع الفرص التي مرّتْ من غير أن يلتفت إليها، أو يتوقف أمامها ثانية واحدة. 

مرّت على خاطره الفتيات والنسوة اللواتي وضعنَ على جانبي طريقه البذور المُثلى لحياة هانئة، مستقرة، تعد بالغنى والأبناء، ثم شعر أن الأمر لن يكون أفضل، ولا أسوأ مما هو عليه الآن، لأنه عبدٌ لمحنته، وهو غير نادم، الآن، ولن يندم غداً، على المسافات التي قطعها بين الأدغال والمستنقعات والرمال الحارة، أو في المدن المتلألئة بالأنوار، في بحثه الدائب عن الجسد الذي يلائم جُرحه، لأن الإنسان قُذِفَ به إلى هذه الدنيا عِبرَ سلسلة متتابعة من الشهوة والتخصيب والتوالد، شرعاً أو سِفاحاً، وهو، في كل ما يقوم به، يعكسُ ردّة فعله ويقول رأيه بلسانه، أو بقضيبه، أو أي شيء آخر، في بذاءة الحياة التي ترتَّبت على ذلك القَذف! لكنه يشعر بالحزن، الحزن الشديد، على اللواتي تحطّمتْ آمالهنَّ بعد الاستسلام لذراعيه، دون أن يطَّلعنَ على فحوى أزمته. 

وهو في سنّ الخامسة والعشرين، وعلى أنغام أفراحه بإنهاء الدراسة وتوليه منصب والده الشاغر في شركة التأمين الخاصة بالعائلة، اكتشف لدى أول تجربة على السرير أن شهوته العارمة تنطفئ قبل أن ينال جسده اللذة الكاملة. لم ييئس، ولم يضع اللوم على نفسه، وفي غمرة البحث عن المرأة التي تشعل رغبته إلى ذُراها، دفعته الرياح بعيداً عن عمله، وأهله، والمستقبل الذي خطط له. 

أثنى، والأفكار تجرَّ ذيل بعضها البعض، على اقتراح منير القاضي بالتخلّص من إزعاج تكّتكات الساعة التي احتفظ بها وفاءاً لذكرى (إيّا) فتاة التذاكر في محطة قطارات هلسنكي * لاعترافها أنها كلما أوشكّتْ على الإمساك بحبال اللذّة هربت من بين يديها، برمي الساعة ذاتها، عِبرَ النافذة، إلى الأرض المُهملة خلف الشُقّة، لأن الزمن الحقيقي لا يُقاس بالتكتَكة، ولا بسباحة الأرض حول الشمس، إنّما بالمسافات القائمة بين أشلاء الكون من مجرّات وكواكب وغازات وأحجار متناثرة في الفضاء، أما الساعات التي اخترعها عقلُ العباسيين البَطِر، على حدِّ قوله، وتولى السويسريون آلاتها بالتصغير والتكمْش إلى اليوم الذي ستغيب فيه تماماً عن البصر، لا تمثل الزمن الحقيقي، إنّما الزمن الذي يتصوره الإنسان لا أكثر! 

مَدَّ ساقه بعيداً تحت المقعد الآخر، لا ليداعب ويثير بها ساق وقدم وحذاء المرأة الجالسة أمامه كما تَعمَّد أن يفعل في رحلات الصيد القديمة، إنّما ليتوسل الوجع ثوان قليلة من السلام، يمكنه خلالها التفكير، ولو بالنَذر اليسير من البهجة، بالأحاديث والمشاعر والقناعات التي سادت جلستهما في الشُقّة الصغيرة، النظيفة، المطلّة، خَلل بابها الخلفي، على أزهار ونبتات وعرائش زرعها منير بنفسه، وذكر أسماء بعضها عَرَضاً، فوجد، في النهاية، أن كل إنسان يرعى ما يميل إليه قلبُه، وداخل كل قلب يجري الصراع بين العشب الفاسد والعشب الطيب منذ الأعوام المبكرة، فيتبع المرء ما نسميه، صواباً أو على خطأ، قَدرَه حتى اليوم الأخير، وهو الآن، إذ يَتفلَّع لحاؤه ويتقشر، ويصل اليَبَس آخر نُسْغ في جذعه المُصاب، لا يطلب غير عمل براتب صغير، يعفيه من لَفْظِ النَفَس الختامي على الرصيف! 

انكمشت نفسُه، كادت تغوص إلى القيعان الأخيرة للإذلال، حين فاجأته عينان صغيرتان، فيروزيتان ببريق طفولي، تَنشبان النظر في وجهه، عرف أنهما منشغلتان به على مدى خمسة أو ستة مواقف باص، تسألان العقل الطريّ الذي لا يعرف شيئاً عن أسرار الحياة وقواعد اللعب فيها، عن سبب وجود شخصيات الأليَنـز السينمائية (
) في الباص الذي يأخذه مع أمّه إلى السوق؟ 

مخيفةٌ، نظرة الأطفال، أقسى في حصارها من نظرة الكبار! إذا ابتسمت له قد يفزع ويبكي فيسلط عليكَ العيون، وإذا أهملته يبقى غارزاً أنظاره يمتصّ وجودك الغريب بشراهة العَلَق. في أيَّما تختار مأزق! إلاّ أن المأزق الأعظم حينما تغدو القشور مثيرة للقرف، ويهرب الناس من عدواها! 

لم يفاجئه وجود (رضاب) داخل الشقة، بقدر ما أثار استغرابه نومها الهادئ، العميق، على السرير في فترة دوامها الجامعي، رغم ذلك حرصَ أن لا يقطع ذلك النوم بحركة صاخبة، وفكّر أن الصَخب يهزل وتضعف قواه كحال أعضاء الجسد الأخرى، وأن طباعه وأساليب حياته القديمة تموت الواحدة بعد الأخرى في تواقت غريب، قبل الانهيار النهائي. 

لأن اهتزاز الباصات القديمة، المُخصَّصة للضواحي، هدَّتْهُ في يوم واحد أكثر مما فعلتْ جميع رحلات حياته المُكتظّة بالمتاعب واللعنات والأخطار والأنواء والأرزاء، ارتمى على الكَنَبة القصيرة وسرح في نوم قلق، متأرجح، تأخذه الغفوة للحظات، وتعود به الأحاسيسُ إلى الوعي الناعِس، مثل حُراس الغابات، يراقبون الخطر في الليل عِبرَ غُمامة النوم! 
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بضجة منهَكة، توقف الباص (13A) أمام الجناح الأيمن لمستشفى براندلي، فأطفأ السائق المحرّك ليرتاح هو وحافلته من الهدير بعد رحلة شملت ثلاث ضواحٍ إدارية مترامية الأطراف، وبدأ الركاب، جلهم من العجائز، الترجل في بطئ شديد، كان منير خلاله يسمح لبعضهم بالمرور قبله، لأن الوقت لا يهمه كثيراً، وعندما أصبح أمام الباب فاجأته رغبة طائشة في عبور السلالم الثلاثة بقفزة واحدة إلى الأرض كما يفعل الصبيان، إلاّ أن عجوزاً بدينة بعض الشيء انهمكت على السلالم في نزول متمهل، طويل، عرقل تلك الرغبة، لكنه لم يقض على الشعور بالجذل الذي جاش في قلبه، إذ ما إن لامست قدماه الأرض حتى اتّجه بخطوات سريعة، سعيدة، إلى الباب الدوار، وفي الداخل قصد هدفه مباشرة دون أن ينتبه إلى الخطوط الملوّنة التي كانت تسرع أمامه. 

اليوم يحاط برعاية الدكتورة لوفري نفسها، وعدد من الأطباء الفنييّن، يزرعون جسده بخلايا مضادة، تتربص بالسرطان ما إن يتململ من رقدته بنيّة النشاط في هذا العضو أو ذاك. إنها تجربة جديدة، ترصّدٌ وزراعة ألغام، حربٌ أمر بها ويقودها جنرال حنون، بعد أن يئس من اكتشاف موقع العدو. 

ابتسم لهذه الأفكار التي طافت بخياله في تلك اللحظة، وبدتْ له العملية غريبة، تكاد تكون مضحكة لولا جديّة الدكتورة لوفري، وعاطفتها الرقيقة. اكتشف أيضاً أنه بعد سنة من فحوص وتجارب مستشفى براندلي المتقدمة، الخائبة في العثور على خلايا السرطان، لم يعد يفكر بالهرب والاكتفاء بحياة التعطل التي فرضت عليه. 

الآن لا يلوح له الأمر استسلاماً، ولا خوفاً من الموت كما اعتقد جاره نايجل، إنه شيء آخر لا يمكنه الإمساك بفحواه، ولا سَبر غموضه الذي شعر مؤخراً أنه بلا غموض أصلاً، وأن ما يجري أشبه بروتين حياة لا تضرّ أحداً. وفكّر بالدمار الذي لحق برؤوف، فوجده أكثر إزعاجاً بالقياس إلى حالته، رغم ذلك ما زال غضب هذا الشاب منصبّاً على فشله في معرفة سرّ أزمته أكثر من الهلاك المحدق بحياته: "فهل وراء مشاكلنا واخفاقاتنا أسرار كبيرة حقّاً؟" تساءل في النهاية، ثم حيّا سكرتيرة جناح البيولوجي، التي ابتسمت مرحبة قبل أن يصل مشارف مكتبها. 

"مستر هوّاشي! أهلاً بك" بادرت إلى القول، وهي تتناول أوراق الإجراء الخاص به من بين أوراق وملفات أخرى كثيرة. 

"أعتقد أنك ستنتظر قليلاً بسبب إعدادات فنيّة إضافية يقوم بها التقنيّون!" 

"لا بأس" قال منير، ثم سأل إن كان الوقت يسمح له بتناول القهوة؟ 

"بالتأكيد، مستر هوّاشي" ردّت بألفة. 

"سوف أناديك عن طريق الراديو حالما يصبح كل شيء جاهزاً" قالت تطمئنه إلى حرصها، شخصياً، على العثور عليه حالما تنتهي الإعدادات. 

"وماذا يكون الفرق في حقيقة هلاكنا، سواء جاء مبكراً أو بعد دهور طويلة؟" تابع أفكاره السابقة وهو يعود أدراجه في نفس الممرّ الذي سيقوده إلى الكافتيريا، عبر طريقين، اختار الأقصر منهما، المارّ بعنابر النـزلاء الدائمين. 

ارتسمتْ على وجهه ابتسامة كبيرة، يردّ بها على (ألٍن) صيدلي المستشفى الذي ظهر تلك اللحظة في نهاية الممرّ وحيّا بابتسامة لطيفة أثناء مروره. 

بدت الكافتيريا مزدحمة بالموظفين والتقنيّين. إنها فترة الغداء، يتناوب خلالها قسم منهم مع الآخرين لتناول وجبة خفيفة مع الشاي أو القهوة، بينما يواصل الباقون عملهم فلا يتأثر سير الإجراءات والتحليلات ومواعيد المرضى. 

أغلب الموجودين تبادلوا التحيات مع منير، وانتبهوا إلى البسمة التي ترافق ردوده أو مبادراته إلى التحية. لأول مرّة بدا لهم سعيداً، هذا المريض الذي تبحث كل أقسام المستشفى عن مكان إصابته. 

عندما جاء دوره، أخذ قهوته مع فطيرة وجلس منفرداً على طاولة قريبة من النافذة. 

"سوف تألف المكان!" لمعت في الذاكرة الملاحظة التي قيلت له في الأيام الأولى من تردّده على المستشفى، وشعر أنه الآن، بالفعل، جزء من مكاتب وأجنحة وأروقة (براندلي) الشبيه، كبناية، بطير له جناحان عملاقان، ناصعا البياض، يبدو من بعيد، كلما تسلّقت الحافلة الربوة، كأنه على وشك الإقلاع من الأرض! 

جميع الحاضرين كانوا يستمتعون بغدائهم، أو بمشروبهم، مع القليل من الكلام؟ بعضهم يحني رأسه على جريدة ما يضعها إلى جانبه على الطاولة يمزج متعة القهوة بمتعة القراءة، بينما ظلّت رائحة فطائر اللحم أو الخضار، المطبوخة سلفاً، تهيمن على جوّ المكان وتنعش الشهية كلما خرجت وجبة جديدة من جهاز التسخين السريع (المايكروويف). 

نقلته أجواء الكافتيريا إلى المخبز، ذكّرته بنكهة الفطائر التي تخرج حارة من الفرن، والزبائن، يتابعون صيداوي يعبئ الأكياس، تلوح على وجوههم شهية منتظرة، تخجل من الإعلان عن نفسها، لكنها تعدهم بلذّة الطعام. 

فكّر أن نايجل، لأسباب كثيرة، محقّ في اعتبار الوعي مجموعة مركّبات نفسية إزاء الوجود، لذلك يخفّ تعلّقنا بالحياة كلما انكشفت الحقائق المحيطة بنا، ويتضخم، إلى أن يكاد يصبح جنوناً، كلما غابت تلك الحقائق عن الإدراك. 

"ولا شكّ لديّ، الآن" قال لنفسه جازماً. "إن هوس أصحاب اللُحى المقمّلة بالجنّة، يعود في المقام الأول إلى استبدالهم الحقائق العامة المتداولة، بأوهام وضعوها بأنفسهم على عاتق الدين" 

نهض حاملاً الكوب بما تبقى فيه من قهوة، وخرج يتمشى داخل المستشفى بانتظار نداء الراديو. 

لم تمض إلاّ ثوان، حتى عادت صورة الملتحين تحتل مشاعرَه مثل غيمه سوداء، لتعكّر مزاجه فكرة أن هؤلاء الناس يتحرّكون داخل عقله أكثر من أي شيء آخر. فسارع إلى لوم نفسه، لأنه لم يتخلّص من أثرهم! لم يطردهم من ذاكرته وخياله وحياته! وناقشَ، في غمرة الحماس الممزوج بالسخط والاشمئزاز، سُبل إبعاد ظلهم الثقيل مرّة واحدة وإلى الأبد، بأن يكشف للناس خبثهم، يفضح الأكاذيب التي لجئوا إليها لتحطيم زواجه، أو يواجههم، حيثما التقوا أصحابهم والمتأثرين بهم، بحقيقة نفوسهم المنطوية على الحقد، وعلى الرغبة في تحطيم سعادة الآخرين وحياتهم العادية. 

غير أن الحماس خفتَ، تلاشى أثره حين وجد نفسه تكره أفعالاً كهذه، بل أنه في الأساس لا يصلح للقيام بها، عدا كونها لن تغفر خطأه، الخطأ الذي يجعلهم، رغم إرادته، يلازمون ذاكرته وتفكيره. وهو الذي يخجل من الاعتراف، أمام نفسه، بأنه ضحية أشخاص أقلّ منه معرفةً بما يجري في العالم من تطوّر سريع غيّر المفاهيم عن الوجود وحقيقة الكون، دفنَ مشكلته في أعماقه، مثلما فعل مع حزنه الأول، ولم يطلع عليهما حتى صديقه الممتع نايجل!. 

من جديد طفرت الابتسامة إلى شفتيه، عندما وجد نفسه وجهاً لوجه مع (كاتي) العاملة التقنيّة. 

فجأة ظهرت على باب المختبر، مثل صحو جميل، بشعرها الأشقر، وخدودها المتورّدة، ابتسمتْ وحيّت ثم توقفت لتسأل "هل انتهى الإجراء الخاص بالخلايا الحيّة؟" 

"ليس بعد!" أجاب منير، وأوضح السبب، فقالت إن الإعداد يتطلب بعض الوقت للتأكد من دقة الزراعة، وطمأنته أن الأمر سينتهي بمرونة، ثم حيّت مودعة وتبعتْ طريقها، فتبع طريقه هو الآخر، ليصبح، بعد لحظات، داخل فسحة مكشوفة تطلّ على عنابر النـزلاء الدائمين. 

شمس بداية أكتوبر ساطعة، لكن دفئها خفيف، يغالب ريح الشمال البطيئة، وبالكاد يؤثر على برودتها الخريفية. 

 (كاتي) الجميلة، وابنها الشغوف بصور وأشكال الأحياء الضئيلة، يشكلان عائلة صغيرة، لطيفة، وقد أبدت له يوماً، وهي في هذا العمر، ضيقها من الشبّان والرجال الإنكليز، لأنهم يتهربون من الحياة العائلية، ويفكّرون بالجنس وحده! 

تخيّل على استحياء صورة عريّها الوردي تحت الدوش، تتكلم بسرعة، ومتعة المياه تحملها على طوي كتفيها إلى الأمام لتحضن الانهمار الدافئ، بينما (بيتر) ينتظر، أمام كتبه ومجلاته، خروجهم به إلى المتنـزه لقضاء عطلة الأسبوع في لعب الكرة مع أصحابه، لكنه استبعد المشهد، لأن وجود الصبي داخل البيت لن يجعل الحمّام المشترك مسموحاً به. إلاّ أن التحوّل بتفكيره إلى الاهتمام الذي تبديه تجاه تطوّر علاجه، أرضاه كثيراً. 

بدا له أن رؤوفاً، الذي دفع صورة (كاتي) إلى الخلف ليحتّل مكانها، يبحث في هذا العالم الواسع عن امرأة، مهما كان شكلها أو أصلها، يمكنه تصريف اللذّة المحبوسة في دمائه وعقله بين فخذيها، وهو غاضب من نفسه، ليس للدمار الذي لحق به، إنما لكون الدمار يمنعه من مواصلة سعيّه حتى اليوم الذي يكتشف فيه إن كان يختلف عن بقية البشر، أم أنه مثلهم، والعجز الذي يعذّبه يخصّه وحده؟ 

منذ عشر سنوات وهو يقوم بأي عمل يسمح له بجمع القليل من الجنيهات ليواصل بحثه، لذلك يشعر الآن، من كلامه اليائس، أنه لم يُنصفْ من قبل الحياة. وهو على حقّ، إلاّ أن هذا الشعور لن يرد على بال الذكور، لو كان الإنسان من طبيعة مختلفة، فهل يمكن للوعي، في حال تطوّره إلى درجات عليا من الفهم، حلّ مشكلة كهذه؟ 

إن رؤوفاً، في نهاية المطاف، صار يقصد قرى وغابات وسط أمريكا الجنوبية، ليعاشر نساءاً في عريهن البدائي، لم يعرفن عاطفة الحبّ يوماً، ويفهمن الجنس كرعشة تطلقها الغريزة من دون جُهد يُذكر! مع ذلك لم يتخلَ عن الأمل، بَيدَ أنه الآن مريض، تملأ الفايروسات جسده حتى النخاع، مع ذلك يريد المقامرة بآخر ساعات حياته، ليعرف إن كان الخلل فيه، أم في الحياة ذاتها! 

"إنه على حقّ!" قال منير في النهاية. 

ثم استدرك، وهو يعبر الفسحة باتجاه العنابر: "إن اللذّة متعةٌ حقّه، كنتُ أصل إليها من الالتحام بزوجتي، وتملأني السعادة أثناء ذلك، أو بمجرد التفكير به، والآن أنتزعها من ذاتي، بالاستمناء، كما تفعل المخلوقات البدائية الأولى ، مثل الباكتريا، والفايروسات، وأنواعاً أخرى هائمة في الجوّ ولا نعرف عنها شيئاً! لذلك ستظلّ طبيعتنا تعذّبنا، وليس الحياة ذاتها" 

أعاد التفكير في (كاتي)، جمال وجهها حين تعقص شعرها إلى الوراء، وانسجام طولها مع رشاقة جسمها. إنها في أول العمر، تتقدم في عملها باستمرار، وسعيدة بابنها (بيتر) تقول مازحة: "إنه يشبّ بسرعة، وسيصبح أطول مني خلال سنوات قليلة!" ثم تضحك، غير مكترثة أن يصبح أطول منها، أو حتى أن تكون هي بعمره، وتساءل كم كان عمر بطنها عندما حملتْ به؟ ثم تذكّر، في هذه اللحظة فقط، أنها كانت تحمل عيّنات داخل كيس نايلون شفاف، لم ينتبه إليها في حينه، لأن ظهورها فاجأه، أو ربما، أسعده! 

انتبه أيضاً أنه كان مرحاً اليوم، يبتسم للآخرين دون تكلّف. شعور بالسعادة، طفيف، ومريح، ما برح يهدل في الداخل، لا يعرف مبعثه، بَيدَ أنه لازمه منذ الصباح. 

لم يعبر طيف هناء أمامه، لا في الليلة السابقة، ولا هذا النهار، في البيت أو في الخارج. وردت على خاطره عندما ناقش مع نفسه، قبل ثوانٍ، مشكلة رؤوف، مرّتْ من دون أثر، جميلاً كان أو محزناً، وهذه الرغبة في المرح، والشعور بالجذل، جاءا أشبه بضوء رقيق ينبعث من الداخل، لا يعرف مصدره، ولا أسبابه! 

فابتسم بحنان، إذ تذكّر جانباً من حديث والده في التلفون قبل يومين، وعزمه على التوجه إلى مكّة في موسم الحجّ القادم، ليلمس، هناك، الحجر الأسود في الكعبة ويدعو له بالشفاء العاجل! 

"إنه يوم لطيف!" قال رجل في الخمسين، أو أكثر قليلاً. 

"إنه جميل حقّاً!" ردّ منير على تحية الطقس التي اشتهر بها الإنكليز. 

كان الرجل قد خرج للتوّ من العنبر، عرف منير من بيجامته وشحوبه أنه واحد من المرضى النـزلاء، ترك السرير ليحرك ساقيه أمام الباب. 

"جئتَ للزيارة في فترة الغداء! كما يبدو!" استفسر الرجل بلهجة مرحِبة. 

"في الحقيقة أنتظر دوري في قسم البيولوجي" قال منير. 

"إمـ مـ م!…" غمغم الرجل وهو يطرق إلى الأرض، كمن يتذكر حالة خَبرَ تفاصيلها. قال حين رفع رأسه من جديد: 

"إنهم يبذلون جهدهم" جاءت الكلمات تحمل أكثر من معنى. 

"هذا صحيح" أجاب منير بابتسامة واضحة، بددت على الفور الطابع الحزين الذي أراد الآخر إسباغه على الحديث. 

" أنت ما زلتَ شاباً" قال الرجل، وعادت إلى وجهه البساطة الأولى التي افتتح بها اللقاء. "الإنسان يفعل الكثير، ليستمر في البقاء، هذا أفضل ما فيه!" ثم: 

"أهم شيء أن يبقى الجو مشرقاً!" وأطلق ضحكة على قدر ما يسمح به ضعفه. 

لاحظ منير أنه كان يفشخ ما بين ساقيه عندما يغيّر وقفته، ومن روائح الطعام التي تندفع من الداخل مع تيارات الهواء الدافئ، أدرك أن العاملات باشرن توزيع الأطباق على المرضى، وتهيأ للعودة إلى القسم الأول من المستشفى حتى لا يؤخر المريض عن غدائه. في تلك اللحظة قال الرجل إنه لا يحبّ الأكل الذي يُقدم هنا. 

"زوجتي تجلب لي طبخها في البيت، هذا من حقّي" ثم: 

"ستكون هنا بين لحظة وأخري" 

أوضح لمنير أن الأكل ليس سيئاً، لكنه حساس إزاء الطعام الذي يُعدّ بصورة جماعية، لذلك نادراً ما قصد مطعماً لتناول العشاء أثناء حياته، وباتريسيا، زوجته تتفهم هذه العادة "إنها مسألة في الداخل!" قال. 

هو الآخر، أبدى منير تفهمه لما يُجبل عليه الإنسان من عادات، فأعلن الرجل ارتياحه لهذا التفهم، بعدها قال: 

"لا أتمنى رؤيتك في هذا المكان، لكن، هل يمكن السؤال عن موقع إصابتك؟" سأل بعد تهيّب طويل. 

"لا يعرفون حتى الآن" أجاب منير باسماً. 

ظهر الاستغراب على وجه الرجل، فعاد يسأل: "هل تعاني أوجاعاً ما؟" 

"كلا، على الإطلاق" ردّ منير، دون أن تتراجع البسمة عن وجهه، تعبيراً عن الاستهانة بوضعه الذي حيّر الرجل، فقال هذا: 

"إذن، إنهم يشكّون فحسب! في كل الأحوال، أرجو لك السلامة مائة بالمائة" ثم، وهو يهزّ رأسه ويلوي شفتيه الذابلتين: 

"إنه لأمر مزعج! بشع ومزعج! لقد أصبت بالبروستات، ومنذ أربع سنوات أتلقى العلاج. إنه مرض كبار السنّ، كما يقولون، لكنه بدأ معي في السادسة والأربعين، جاء بلا مقدمات، وقد عانيت منه، لأنه يسبب الألم أثناء ممارسة الجنس، وبعد أن أزالوا البروستات، ظهر في الخصيتين، لذلك اقترحوا أن اخضع للمراقبة اليومية. لقد عانت العزيزة (باتريسيا) جراء ذلك، لكنها تعوّدت في الأخير" 

بدأ الرجل كلامه بطلاقة، راحت تتعثر كلما اقترب من وضعه الحالي. كشف لمنير الإجراءات والعمليات التي أراد الأطباء من وراءها إيقاف السرطان عند حدّه، والادوية القديمة والحديثة التي عامت في شرايينه واختلطت مع دمائه من دون نتيجة، ولكي يحرموا النشاط التكاثري من الانتقال إلى مواقع أشدّ خطورة على الحياة، قطعوا البروستات "ورموها كما ترمى أحشاء الثور الزائدة في قمامة المسلخ" إلاّ أن السرطان ظهر في مكان آخر، بينما العزيزة (باتي) تزداد اعتياداً على الحرمان، ومنذ أشهر طلبوا منه البقاء في المستشفى ليراقبوا عن كثب تطوّر المرض. 

"ها هي زوجتي، باتريسيا، قادمة. سوف أقدّمك إليها" 

التفت منير من فوق كتفه، ثم غيّر وقفته احتراماً للسيدة، وتبدّدت الغيوم التي تراكمت منذ قليل على وجه الرجل عندما شاهد زوجته. 

إنها تصغره بسنوات قليلة، منحتها السمنة وجهاً طفوليّاً من دون أن تؤثر على حيوتها المفرطة. ابتسمت لزوجها من بعيد، ومع حركة طريفة من يدها ألقتْ اللوم في تأخيرها على الفوضى التي تسود المواصلات في الضواحي، وراحت تفتح، قبل أن تصل، حقيبة يد كبيرة تعودت على نقل الطعام فيها، وحين وقفت إلى جانبه، بدت أقصر منه بقدم أو قدم ونصف. 

"لا تهتمي من أجل خمس أو عشر دقائق تأخير!" قال الزوج، وعندما أراد تقديم منير اسقط في يده إذ تذكّر أنه لم يعرف اسمه بعد. 

"منير هوّاشي!" بسرعة عالج منير الموقف، ماداً يده ليصافح السيدة باحترام أسعدها كثيراً، فأعطته يدها الصغيرة وهي ترد وترحب بابتسامة جميلة. 

"باتريسيا سمث!" 

تذكّر منير سمث موظف بلدية برينت، وتساءل في دخيلته "ماذا كان اسمه؟" 

"منير!" ردّد الزوج الاسم للتأكد، ثم مدّ يده معتذراً عن إهماله تقديم نفسه من قبل "فيليب سمث!" قال، ثم تناول وجبة الأكل من زوجته، وسأل منير: 

"ما رأيك بمشاركتنا القهوة في الداخل؟" 

"شكراً" أجاب منير، ورفع فنجانه الكبير موضحاً أنه لم ينهِ قهوته بعد. 

"إذن، واحداً جديداً ساخناً! تعال" قال سمث مع حركة مشجّعة من رأسه. 

من الداخل، لا يختلف العنبر عن عنابر المستشفيات الأخرى إلاّ بندرة دخول وخروج الأطباء والممرضات، وندرة نـزول المقيمين فيه عن أسرّتهم، وبلمحة سريعة شاهد منير عدداً منهم برؤوس حليقة، مما أثار استغرابه. 

المكان نظيف للغاية، يعمّ البياض أسرّة وملاءات وخزانات وملابس المرضى، والجدران بيضاء هي الأخرى، مغلّفة بمادة تمتص الضوضاء، وتعمل المكيّفات، التي لا يُسمع أي صوت لتدفّق هوائها، على تنظيم الجو، وتنقيته، لإشاعة الراحة في نفوس القاطنين، ومن أماكن خفيّة في السقف تنبعث أعمال لموسيقيين كبار، عُزفت بآلات رباعية، أو ثنائية، حوّلت كل الجمل العالية إلى مُناغات رخيمة دون أن تنال من تركيبها اللحني الأصلي، وتقوم على خدمة المرضى شابتان جميلتان، بدل ثياب ومرايل الممرضات التقليدية، يرتدين فساتين بيضاء طويلة، تدرّبن على المساعدة والاهتمام بأوقات جرعات الأدوية، كراعيات مقيمات، مع المرضى. 

تقدم سمث وزوجته الزائر وهما يتلفتان إليه ليشقّا أمامه طريقاً مفتوحاً، وواسعاً في الأساس، وكان الفرق بين طوليهما يضفي مسحة من الغرابة على مشيتهما المزدوجة. ورغم قلة حركتهم فوق الأسرّة، كان المرضى في نصف جلستهم بعد الغداء ينعمون بالاطمئنان والراحة، يردّون مبتسمين، أو مازحين، على السيدة سمث التي افترقت عن زوجها وراحت تسلّم على كل واحد منهم، وتناديه باسمه ضمن جولة للتفقّد لم تستثن فيها أحد. 

"هذا مستر هوّاشي!" قال سمث بصوت مرتفع بلغ الجميع، فأحاطت نظراتهم الخاملة الشاب لفترة وجيزة، عادت من ثمّ إلى السكون واللااهتمام. 

بدو لمنير، في هزالهم، مرتاحين لوجودهم هنا، قابلين ومتعايشين معه، كما لو أنهم حصلوا عليه بجهود شاقّة. 

بعد الانتهاء من تفقّدها الذي خلفّ أثراً لطيفاً على الموجودين، التحقتْ السيدة سمث بزوجها، وكان في تلك اللحظة قد جلس على حافة السرير بعد أن قدّم كرسيّاً لضيفه، ثم قدّم له جاريه على اليمين واليسار. 

"جون ويلير! فرانك كيلفرز!" 

"أهلاً!…" قال ويلير مع هزّة خفيفة من رأسه الحليق. 

"كيف الحال؟" همس كيلفرز بوهن. 

اكتشف منير في الحال أنه الصلع، الذي تخلّفه جرعات العلاج الكيماوي. 

"مستر هوّاشي لديه عملية زراعة في قسم البيولوجي" فسّر سمث الزيارة لينهي التقديم، وكانت زوجته قد جلست على حافة السرير هي الأخرى، محتفظة بابتسامتها الطفوليّة. 

"أهي الأولى ؟" سأل ويلير إذ ظهر عليه الاهتمام بغتةً. 

"الأولى !" أكد منير. 

"احتفظ بهذه المعنويات!" قال ويلير، مستشفّاً استهانة الزائر بالمرض من الابتسامة التي لا تفارق وجهه. أضاف: 

"ليست صعبة، لكنهم قد يكررونها" ثم سأل عن نوع الزراعة. 

"خلايا حيّة من جسدي" أجاب منير، وشاهد الارتياح ينـزل على وجه السائل ثم يقول: "هذا أفضل!" 

قدر منير عمر ويلير بالسبعين، إلاّ أن المرض سحقه تماماً وأذبل جسده، امتصّ منه كل رحيق، باستثناء صوت رفيع وقوي، يكشف عن تحمّل عنيد، وبدا أنه ليس ممن يقدمون أنفسهم بسهوله، غير أن نوبات ما، غليان يتأجّج كل مرّة في مكان جديد من نفسه، يجبره على ذلك. 

جاءت الراعيتان من باب في عمق العنبر، تدفعان عربة بيضاء، رصفت على سطحها مجموعة كبيرة من أباريق الشاي والقهوة والحليب وأنواع مختلفة من عصائر الفاكهة، انهمكتا، منذ السريرين الأولين المتقابلين، في خدمة المرضى وتلبية رغباتهم بلطف، حريصتان على تجنب إثارة أي ضجيج أثناء ذلك.

رغم هذه الجنّة الصغيرة، تشي وجوه النـزلاء بحزن رقيق، شفاف، لوجودهم بعيداً عن الحياة التي تضمّ الناس الذين يحبون، من أولاد وأحفاد ومعارف، وأماكن تحمل لكل منهم ذكريات عزيزة! 

"أعرف أعمال البيولوجيين" قال ويلير، بعد أن انحلّت علامات التحفظ التي سادت ملامح وجهه الصغير في بداية اللقاء. 

"إنهم لا يكفّون عن نقل خلايا الفئران إلى البشر!" 

"لن أمانع، إذا أمكن لهذه الخلايا مساعدتي على البقاء!" قال سمث. 

"لستُ أنا يا سمث!" قال ويلير، وأضاف: 

"قبلتُ الهرمونات الأنثوية، والبروتين الاصطناعي، والأشعة اللُهبيّة، والجرعات الكيماوية، إلاّ خلايا الفئران!" ثم إلى منير: 

"أرجو أن لا تحتاج إليها، يا ولد!" وإلى سمث: 

"ماذا لو استطالت أذناك، وكساهما شعر جُرذيّ خشن؟" 

"لم يحدث هذا من قبل!" أجاب سمث. 

"ماذا لو حدث معك، أو معي؟" عاد ويلير يسأل، ثم ردّ بضحكة رفيعة على صمت سمث. 

"لن احتمل أذني فأر في رأسي من أجل خمس سنوات إضافية، أكد ويلير بحزم. 

"مسكين، ما زال شاباً!" تدخلت السيدة سمث بحنان ممزوج بالابتسام وهي تنظر إلى منير. 

"إنهم لا يبدأون معه بالخلايا الحيوانية" قال ويلير، ليكمل في اللحظة التالية: 

"كنتُ أصغر، حين عثروا على أول ورم" 

هزّت السيدة سمث رأسها أنها علمت بهذا، وتقدّر المتاعب التي تحمّلها جراء ذلك، ثم رمتْ الشاب ببسمة جديدة مشفقة. 

كان منير يتابع الحديث، وجزء من تركيزه موجّه إلى انسياب الموسيقى في أرجاء المكان، يطمئنه إلى أن النداء سوف يصله عندما يُطلب حضوره إلى قسم البيولوجي. وعلى الرغم من شكوى مستر ويلير من خلايا الفئران، شعر أن الجميع هنا ينعمون بوجودهم، واكتشف وجود عدد من النساء، لم ينتبه إلى جنسهنّ في البداية بسبب الملاءات البيضاء، والصلع. 

يعلم أن العنابر الثلاثة، المرتبطة ببعضها، تتلقى المصابين في مراحل اليأس الأخيرة، وقد رُتّبت على ثلاث درجات، يجلس الآن بين نـزلاء الدرجة الأولى منها، وسبق له مشاهدة العنابر وسكانها من خلال النوافذ الكبيرة، إلاّ أن أجوائها من الداخل ظلّت لغزاً بالنسبة له، وهو يرغب الآن، إذ قدم له التعرّف إلى الزوجين سمث فرصة الدخول، بالاطّلاع على ظروف وأجواء العنبرين الباقيين. 

عزا هذه الرغبة إلى انشراحه النفسي، الذي لا يعرف سببه، لكنه سعيد به، ويزيده طاقة للتعرّف على دقائق الأشياء والأمور التي تصادفه. 

هذه الحيويّة أعادت إليه أحاسيس من الفترة الأخيرة في الدراسة، ومن فترة الزواج، وتطفح هذا اليوم من قلبه، يكاد يلمسها بيده، ويمتعه الشعور بها حيّة، من جديد، داخل نفسه، ويريد لها أن تبقى، لتملأ حياته بمعانٍ كثيرة، طالما افتقدها في السنوات الثلاث الأخيرة، مما جعل أيامه تمضي سائبة، مريرة، بلا رجاء واضح المعالم. وفي الوقت الذي حوّل فيه السيد سمث دفة الحديث إلى موضوع الصراع من أجل البقاء، شرد منير، بنصف وعيه، وراء قول نايجل من إن البشر قد ينقرضون من هذا الكوكب الصغير فجأة، لأنه شهد من قبل عصور انقراض شملت أنواعاً كثيرة من الأحياء كانت تظهر ثم تختفي، ضمن ما يسميه العلم (أزمة تاريخ الحياة) فوجد الفكرة عظيمة، يمكن تصوّرها، مثلما يمكن قبولها، وهي تضئ الظلمة التي هيمنت على العقل الآدمي في الماضي. 

"لو عرف الإنسان هذه الحقائق منذ البداية، لظهرت الأديان بتعاليم أخرى، ولأهداف مختلفة" قال في خاطره، ثم ابتسم لنفسه، مضيفاً: 

"مع ذلك، سيظل أصحاب اللحى المقمّلة يظهرون في كل دين!" 

"لا أحد يرضى ببقاء مشوّه!" قال ويلير، يعارض كلام سمث عن ردود فعل الجسم إزاء بعض الأدوية التجريبية، مثل البقعة الحمراء، التي ظهرت على وجه مصاب قابله منذ شهر في قسم الأشعة اللُهبية. 

"اسمه دونكان، ما زالتْ البقعة الحمراء، الضخمة، تذكّرني باسمه!" قال ويلير في النهاية. 

"صدقني، بالنسبة إليه كان البقاء أهم من أثر بشع يلازم الوجه!" ردّ سمث. 

"ردود فعل الجسم هي إشارة إلى غضبه من إقحام طبيعة الحيوان على طبيعة البشر. إنهم لا يريدون الاعتراف بهذا!" قال ويلير. 

"إنها الحياة، مستر ويلير! يشتريها الإنسان بأي ثمن" قالت السيدة سمث بعاطفة كسيرة، لتليّن موقف ويلير. 

"ليس بأي ثمن يا عزيزتي! إضافة إلى عدم وجود ضمانة عن النتيجة!" قال ويلير. 

"من يستطيع ضمان النتائج الدائمة بالنسبة للسرطان؟" ردّ سمث، مضيفاً: 

"ربما يحدث هذا في المستقبل، وليس في زماننا!" 

"إذن لننتظر المستقبل" قال ويلير مازحاً، فضحك الأربعة، وبقي كيلفرز على صمته، يتابع الحديث بنظرات غائمة، منصبّة أكثر الوقت على الزائر الشاب، الذي تدخّل قائلاً: 

"سمعت أنهم استعملوا الكلاب مؤخراً للكشف عن أورام المثانة" 

"الكلاب؟" قال ويلير بصوت أشبه بالصرير. 

"هذا ما سمعته!" أجاب منير. 

"هات خبرنا المزيد عن هذا!" طلب ويلير. 

"سمعت أنهم توصلوا، بعد التجارب، أن الكلاب تستطيع تمييز رائحة معينة يفرزها المريض" قال منير. 

"إن للكلاب حاسة شمّ قوية، فلا أستغرب أن تساعد في التشخيص" علّق سمث، ورمته السيدة سمث بنظرة مستبشرة. 

"لقد عرضوا عليها مجموعة من الأشخاص السليمين والمرضى، فتوقفت عند المصابين بأورام في المثانة، وآخرين في الرئة، بينما تجاهلت الباقين" قال منير. 

"إنها والله لمنافسة شريفة، بين الكلاب والفئران!" صاح ويلير، ثم سأل: 

"أين حدث هذا؟ أراهنكم في أمريكا وليس في أي مكان آخر!" 

"بل في إنكلترا، في مدينة أمرشام" أوضح منير، ثم أكمل: 

"لأن السرطان يفرز روائح معينة، يقولون إن الكلاب وحدها تستطيع شمّها" 

"وهل سيجربون الكلاب في براندلي؟" سأل سمث تحت نظرات ويلير المستهجنة، والنظرات الرحيمة لزوجته. 

"لم يوردوا شيئاً حول هذا!" أجاب منير. 

"أعتقد أنهم سيخلطون الأشياء ببعضها، إلى أن يصبح من الصعب التفريق بين القرد والإنسان" 

ضحك منير والزوجين سمث لتعليق ويلير، من غير أن يعرفوا إن كان يمزح، أم يعبّر عن اليأس من انحدار الأمور. لكنه انتفض بغتة ليقول، بعد أن دسّ رأسه الصغير بين الجمع: 

"هل ترون السيدة الشابة هناك، ذات الشعر الأشقر المستعار؟" قال كلامه بصوت خفيظ. 

"أمس رفضتْ المزيد من الجرعات الكيماوية، وطلبتْ نقلها مباشرة إلى العنبر الثالث، لتنهي أيامها المتبقية بسلام، بعيداً عن كل التجارب التي يقترحونها بين يوم وآخر!" 

ألقى الجميع، بما في ذلك العجوز كيلفرز، نظرة واحدة على المرأة، التي تسند ظهرها إلى الوسائد الكثيرة، وتنظر إلى السقف بابتسامة خفيفة، كما لو أنها تتلقى الموسيقى الهادئة بعيونها وليس بمسامعها. 

"هذا ما يعجبني، في الحقيقة!" قال ويلير أخيراً، فارتدّت إليه الأنظار من جديد، ودفع ظهره إلى الوراء، تعبيراً عن الارتياح العميق. 

هنا، لا ينحصر الشباب بعمر معين، فالمرأة موضوع الكلام في الخمسين، وهي شابة بالنسبة لمن هم في الستين، وهؤلاء شبابٌ بنظر الذين بلغوا الخامسة والسبعين من العمر، ومن أصبح على مشارف المائة يعتبر كل الذين قبله في هذه السنّ شباباً. 

إنه اعتبار تحدّده المسافة بين الحياة والموت، الفناء والبقاء، لاحظه منير داخل براندلي وخارجه، وعندما كشف سمث لويلير أن المستشفى لم يحدّد بعد مكان الإصابة لدى منير، بل ولا يعرف حتى إن كان موجوداً أمْ لا، ردّد ويلير، وبقوة أكبر، نصيحته الأولى للزائر: "احتفظ بهذه المعنويات إلى النهاية" 

"لكنهم يخضعونني للعلاج كمصاب!" قال منير باسماً. 

"لا تكترث لهم" قال ويلير وهو يدفع جذعه الأعلى نحو منير. 

"لا تخف منه، سواء كان موجوداً أمْ لا. إنه مخادع، لكنه جبان! لقد لازمني عشرين عاماً وهو يتنقل من مكان إلى مكان داخلي، مع ذلك لم ينل مني بعد!" قال وأعاد جذعه إلى مكانه المريح، لكنه انحنى لمنير من جديد وقال: 

"لا تستغرب كلامي، لأنه بالفعل يوجد سرطان تافه، ويوجد سرطان دعيّ، وسرطان دجال، ويوجد أيضاً سرطان جبان، كما هو الحال معي" ثم: 

"لم يعد يقلقني، بعد شهر أبلغ الثانية والسبعين، وقد أموت بسكتة قلبية، أو فشل كُلويّ، أو أي عجز عضوي آخر، فأقضي عليه قبل أن يتمكن مني!" وأخيراً، وهو يبتسم: 

"إنه مرّةً يغزو هذا العضو ومرّةً ذاك، وهم يلاحقونه مثل لصّ داخل بيت مظلم، ألا يبدو هذا مضحكاً؟" 

باسمين، أو يشتركون في ضحكة واحدة، تابع الثلاثة تعبيرات وأفكار ويلير المتفجّرة، مدعومة بصوت رفيع لا يتجاوز الدائرة الصغيرة التي تضمّهم، وبقي وجه فرانك كيلفرز الشاحب على جموده، ينظر ويستمع، لا يعرف أحد إن كان موافقاً أو معارضاً لما يُقال. 

"بأمانة أقول لكم، إن المرء يشعر بالارتياح عندما يصاب بالسرطان، لأنه يتحرّر من القلق والخوف مما يسمعه عن أسباب المرض: فهم يوماً يؤكدون أن الطماطم تمنع المرض، وفي يوم آخر يقولون إن الطماطم وراء السرطان! مرّةً يقولون اللحوم، وبعد فترة يضعون اللوم على النبات! اليوم يحذرون من البصل، وفي اليوم التالي يشجّعون عليه! إنها مهزلة حقيقية، أليست كذلك؟ 

ضحك الآخرون من كلام ويلير المعزّز بالإشارات الساخرة، ومن بين الشهقات قال سمث: 

"هذا ما حدث معي أيها الكٍرام، لقد أكلت من الخضار ما يأكله معزٌ في كل يوم حين قالوا إنها تمنع السرطان، ولم تمضِ غير أشهر قليلة حتى خرجوا ببحث جديد يقول إن الخضار يقود إلى السرطان!" ثم ملتفتاً إلى زوجته: v
"باتي! تذكرين هذا!" 

"هل ترغب بتناول مشروب ما؟" سألت الراعية الأولى ويلير، أقرب الأشخاص إلى العربة التي وصلت تفوح منها رائحة القهوة الساخنة. 

"قهوة من فضلك" أجاب ويلير. 

"هل لديك القليل من مزيج الفراولة بالحليب" نطق كيلفرز حين جاء دوره. 

"لدينا الكثير منه" قالت الراعية، وسارعت إلى ملئ قدح كبير وضعته بلطف على طاولة صغيرة قرب السرير؟ 

"قطعة من كيك الزبيب كالعادة، مستر كيلفرز؟" استفسرت الثانية قبل وصول المزيج إلى مكانه على الطاولة، فوافق كيلفرز برأسه. 

أشار سمث على منير بفنجان قهوة جديد ساخن، إلاّ أن أنه طلب شاياً من أجل التغيير، فتلقى الطلب من يد رقيقة، لا تفرق بين الزوار والمقيمين، مع ابتسامة، قد تصبح يوماً ما لغة عامة يتفاهم بها الناس حول كل الأمور، بلا خوف من غدر، أو أثر يخلّف الجروح على وجه الحياة. فكّر منير مع نفسه. 

في الجهة المقابلة، النظرة الساكنة منشدّة إلى الألحان العذبة، معلّقة بالسقف، ما تزال، تلتقط من بياضه الثلجي طرقاً دراسية ركضت عليها، لمسات رقيقة كهربت أحاسيسها، حفلات صاخبة رقصت فيها، مفاجآت جميلة هزّت عواطفها، غروب ساحر شاهدته من سطح باخرة، وأوقات أخرى سعيدة تنهض حيّة من خزين الماضي وتتطوّح سَكرى على شِباك الذاكرة. 

"كيلفرز!" خاطب ويلير جاره على يمين سمث. 

"كلمهم عن عدد الأعضاء التي أزالوها منك، لا تخجل من المشاركة في الحديث بالله عليك، فأنت تتكلم مثل ماكينة خياطة قديمة عندما يهبط الظلام!" 

لم يستجب فرانك كيلفرز، ظلّ على صمته، ونظرته الخاملة تنتقل بين الوجوه أثناء كلامها، وتحطّ على الزائر الشاب في فترات الصمت. 

"هذا المهندس الكبير" قال ويلير، لاوياً سبابته نحو كيلفرز. 

"ترك إلى جانب عشرات البنايات والجسور، حفنة كبيرة من الأبناء والأحفاد وأحفاد الأبناء، ويشعر أنه مكتف بما فعل، ولا يخشى اجتثاث قطعة تالفة بين فترة وأخرى، لأنه خلّف قطعاً، حيّة أو جامدة، تعدّ بالعشرات! وهكذا الحال معي، ماذا نفعل أكثر بما نحصل عليه من بقاء؟" 

"مهما كان الأمر، مستر ويلير، تبقى عين الإنسان مقلوبة على الحياة" قالت السيدة سمث بصوت متأسٍ، يفطر القلب. 

"أقول لكِ يا عزيزتي! داخل هذا المكان لا نحتاج نظرة كهذه، لأنها بكل بساطة تزيّف وضعنا، أو تجعله لا يُطاق" قال ويلير. 

هزّ سمث رأسه موافقاً، مع ظلال كبيرة من الشكّ، حمل الزوجة على إلقاء نظرة حزينة، عاتبة، على وجهه الحائر. 

"سمث ما زال شاباً" استدرك ويلير، ثم أضاف: 

"كذلك ضيفنا اللطيف. إنهما لا يحتاجان الانفصال عن الخارج، قدر حاجتهما إلى معنويات قوية يواجهان بها الموقف" 

رغم انتمائه إلى فئة الشباب، حسب تصنيف ويلير، تداعت مشاعر الخَور في قلب سمث، وعقله، إذ تأكد أنه انتمى إلى الداخل مُذْ عثروا على الخلايا المهووسة في خصيتيه بعد استئصال البروستات بفترة قصيرة، ويجب أن لا يخدع نفسه حول انتمائه. سوف تبقى العزيزة (باتريسيا) تأمل في اكتشاف طبي مفاجئ، أو حتى معجزة ما، يبعدان شبح الموت عن زوجها، إن لم يعيدا إليه ذكورته المفتقدة. 

الطبيب المختصّ صارح سمث، بحضورها، أن تفشي السرطان داخل الجسم يعني انفلات الباكتريا في نشاطها، وبالنسبة للأطباء هذا يعني مطاردة في الظلام لا أكثر. مع ذلك، الجميع ينتظر، بأمل كبير، اليوم الذي يكتشف فيه البحث العلمي الضوء الذي يجعل الطريدة تشعّ، لدى تحركها أو سكونها، مثلما تشعّ عينا الذئب أمام مصابيح السيارة. 

بَيدَ أن معرفة هذا الضوء، المنتظر من قبل ملايين المراجعين، والراقدين في الأسرّة، قد لا يحدث الآن، في مرحلة سمث بالذات، وهو الذي تعود الجلوس بين ثلاث، أو أربع نساء، يتبادل مع كل واحدة منهنّ، بابتسامة صغيرة، منتشية، سرّاً لا تعرف الأخريات شيئاً عنه، يرى في قناعة زوجته بالحرمان قدراً مناسباً لها وليس له، ويجد، بالأحْرى، في إصابته أمراً يخلو من العدالة، وغير قابل للتسامح، سواء كانت النتائج مبكّرة، أو متأخرة! 

"هذا لأنكَ في الخمسين فقط، ما زلتَ شاباً يا سمث! سوف تعتاد بمرور الوقت" قال له ويلير، ضمن أمور كثيرة، شدّتهما إلى بعض في الأيام التالية، وما زال يتذكّر قسماً منها، خاصةً تلك التي جرت أثناء حديثهما الأول الخافت، وسط ظلام وهدوء مطبقين، هما السمة الدائمة لليل العنابر. 

"عاجلاً أم آجلاً، ستجد السلام والراحة في هذا المكان!" إلاّ أنه ظلّ بعيداً عن ويلير فيما يتعلّق بفكرة الموت السعيد الذي يتبناها مستشفى براندلي، وقريباً منه، مستمتعاً بصحبته، وآرائه، في الأمور الأخرى. 

"ربما تفهم، آخر الأمر، وقد فهم الجميع هنا، أهمية تقبّل النهاية بروح عالية!" وسمث يفهم، ويقدّر، صراع الشاب دونكان من أجل البقاء، وتفهم العزيزة (باتي) أسبابه القوية، كما تفهّمت من قبل أسباب ألعابه مع النساء في حياة زوجته الأولى . 

"أتريد القول، إنك قادر على الزواج بأربع نساء كما يفعل العرب يا سمث؟" ولم تكن علاقاته بأكثر من امرأة إلاّ لعباً بريئاً، لا يستدعي جهداً فوق طاقة البشر، إذ يكفيه لقاءاً واحداً على الفراش، لبناء سرّ خاص يربط بين شخصين، ترسله النظرات، مصحوباً بالذكرى العذبة، كما تربط المياه بين الضفاف البعيدة، أكثر مما تفعل الجسور المتينة الثبات. 

"في هذه الحالة يجب الاعتراف أن براعتك في الإيقاع بالنساء هي التي تفوق طاقة البشر!" بل الأنثى، باكراً كانت أو متزوجة، شحنتها الطبيعة بالحساسية أزيد مما فعلت مع الذكر، لهذا تتطلّع، بين الآدميين والمخلوقات الأخرى، إلى الفكرة التي تستخّلص من الجماع، بعد الفراغ منه، أثراً عميقاً، ينعش العاطفة بالذكرى الجميلة لفترة طويلة من العمر، لهذا تحتاج بعض الطيور الإندونيسية إلى ساعات من الرقص، قبل أن تخفض الأنثى لها جناح الرغبة! 

"لكنك في النهاية، لو تأملتَ، وقلّبتَ، وفكّرتَ في هذه القطعة الصغيرة من اللحم، لتوصلت إلى حقيقة واحدة، أنها وجدت من أجل استمرار الحياة، وكل ما عدا ذلك هو من صنع العقل!" وهو لا يقول العكس، ومن دون الخوض في المسألة القديمة، الشائكة، العقل أولاً أم الخيال؟ يضع سمث الأول في مرتبة موظف تشريفات لسيده الثاني، يقصد الخيال، إذ عندما شبّت النيران للمرّة الأولى في الأدغال التي أيبستها حرارة الصيف الشديد على الجرف الأفريقي الجنوبي، فزع الخيال الآدمي من بصقة اللهب التي رماها القرص السماوي الأحمر على الأرض، ومن ساعته اشتغل العقل يبحث عن أسباب الغضب العُلويّ! 

"لقد تركتَ غداءك يبرد يا عزيزي، هل أسخنّه لك في غرفة الخدمة؟" قاطعت السيدة سمث مناجاة زوجها لنفسه، عن مداولات قديمة حول البقاء، عن أورام فطريّة على الخدّ، وإنتفاخات تصيب العينين، أو استطالات غير محبّبة تنـزل بالأنف إلى الأسفل، يقبل بها الإنسان عن طيب خاطر، ليستمتع القلب بغمزاته المشفّرة مع النساء، وطبخات العزيزة باتي اللذيذة، وقدحي بيرة ليلة السبت أمام التلفزيون، هي كل الألعاب التي تشتهيها النفس في الحياة! 

"ليس الآن" أجاب سمث بجزء غير مبالٍ من اهتمامه. 

لكي لا يستفزّ متعة الآخرين بالجلسة، بحثت عينا منير عن ساعة جداريه تعرّف عقاربها بالوقت، ثم اختطفت نظرة من ساعة يده: الثانية وعشرون دقيقة! الوقت المناسب للعودة إلى آلات الزراعة البيولوجية ليعرف سبب التأخير الذي طال. 

الساعات المنتشرة بكثرة في غرف وقاعات المستشفى، لا وجود لها هنا. تمثّلَ ساعة رؤوف التكّاكة، التي تحكّ صخرة العمر بسرعة هوجاء، تثيره حركتها، لكنه يحتاج إليها. ففكّر أن إبعاد الزمن عن أذهان المرضى، إيقافه داخل العنابر، رغم استمرار حركته في الخارج، هو جزء من فكرة المستشفى عن الموت السعيد الذي يعمل على إشاعته بين النـزلاء. 

"آن لي أن أعود إلى القسم!: قال أخيراً، وتهيّأ للنهوض. 

"سعداء بمعرفتك!" بادر سمث، ووقف استعداداً للوداع. 

"كنتُ سعيداً بلقائكم!" ردّ الضيف، ووقف على قدميه. 

"لا تخفْ منه يا ولد، كما قلتُ لكَ!" صاح ويلير مشجّعاً، بصوت رفيع مشحون بالتضامن. 

"لن يخيفني، أعدك بهذا" قال منير باسماً، وإذ تحرّك سمث ليرافقه إلى باب الخروج، أوضح الزائر أنه سيتخذ طريقه عبر الباب الخلفي للعنابر، فشيّعته (باتي) بنظرة باسمة، ملؤها الترحاب والأمل، أينما كان الباب الذي يختاره للذهاب إلى آلات العلاج. 

"هل يمكنني السؤال عن خدمة؟" سأل فرانك. 

نـزل كلام فرانك على الموجودين نـزول كلمات الربّ على موسى في وقفته الحائرة بين صخور سيناء. 

"بالتأكيد" أجاب منير، متوجّساً من الكلمات التالية التي سيفصح بها فرانك عمّا كان يدور في رأسه طوال الجلسة. 

"أن تزورني بضع دقائق أثناء فترات علاجك، عندما انتقل إلى العنبر التالي!" 

"أعدك بذلك" أجاب منير، مفاجَئاً، وسعيداً بهذا الطلب، من رجل يصطفيه من بين كل القطع الثمينة التي خلّفها للحياة، ليجلس معه دقائق معدودة في وحدته التي تسبق الرحيل. 

"سوف أزورك خارج فترات علاجي أيضاً" خاطب منير فرانك كيلفرز في دخيلته وهي يتّجه على العنبر الثاني. 

"أخصّص لك زيارات كثيرة، أكثر من دقائق تافهة، وربما أقنعتُ نايجل بمصاحبتي، نايجل، الذي كرس حياته وظلام عينيه لأعمال الخير، لن يضيّع سعادة عمل كهذا! والبيترين أيضاً سيأتيان للزيارة" 

الهدوء التام يسود العنبر الثاني، وعدد قليل من المرضى يسندون ظهورهم إلى الوسائد، بينما غطّ الباقون في النوم الذي غلبهم بعد وجبة الغداء، لهذا مشى منير بحذر حتى لا يخدش السكون، والمشاعر الجميلة ما برحت تعتمل في نفسه من الأفكار التي أثارها طلب العجوز فرانك. 

الإشارة الوحيدة التي تومئ إلى وجود الحياة داخل العنبر جاءت من أصابع نحيلة، بَرْجَمها السنّ والمرض، تعمل، مثلما تتحرك الظلال، على التريكو، تحيك بلوفر صوفي على وشك الاكتمال. امرأة صغيرة، محدودبة الظهر، أفنت الاشعاعات والعقاقير الكيماوية جسدها الإنساني الهشّ، تعارك، رغم ضعف حركاتها، للانتهاء من الذراع الأخير في قطعة تدفئ صدور الذين ستفارقهم. 

الشرق، الذي حاول الكثير من الإنكليز معرفة غموضه الساحر بالأسئلة، أو بالمراقبة عن بعد، كشفتْ اللحى المقمّلة عن أسراره، كاملة، وعلى حقيقتها البشعة، عندما أيقظوا الجانب الحيواني في الإنسان. فكّر منير، المثقل بأحزان الشرق وخيباته قبل أن يبدأ هذا الشرق التعثّر بأحجار الظلام الجديدة! 

هذا العجوز الذي خلّف العديد من الأحجار الكريمة للحياة، أبناء وأحفاد وجسور عملاقة وبنايات حديثة، يطلب زيارات قليلة، متباعدة، خلال زمنه المتبقي، ليتكلّم فيها، أو يلزم الصمت، تجعله يشعر بوجود من يتذكّره من الأحياء، ويراهن، بهذا الطلب البسيط، على كرم الشرق وعادات أهله الغريبة، فلن يخذله منير، ابن الشرق الذي لم يعد ينتمي إلى مكان! 

من بين الصاحين، الساهمين بنظراتهم كلٌ باتجاه، مريض يرمي على ساقيه الملفوفتين بالأغطية عدداً من المجلات، يقرأ للحظات قصيرة فيها ، ثم يرفع عينين لابدتين في محجرين غائرين، يشرد عبرهما إلى أماكن مختلفة، في لندن أو في مدن وبلدان بعيدة، تصطخب بالحركة والمشاعر والمنافسة والآمال، تنقل إلى وجهه الذابل ظلالاً عن الحياة الجارية، سرعان ما تتلاشى فيعود إلى القراءة من جديد. 

عندما شاهد منيراً، تعلّقت عيناه بالقادم، تابعت دخوله، وخطواته الهادئة، وشبابه، وملامحة المنفرجة، وحريته في الدخول والخروج دون أن يحمل، على ثيابه أو بين يديه، ما يشير إلى انتمائه إلى المكان! 

والخطوات تتأخر ثم تتقدم نحو باب لا تريد بلوغه في عجل، تتابع الأصابع الهزيلة الحياكة بأناة، تستمد قوتها من نـزوة القلب، العضو الوحيد الذي لا يستطيع السرطان النيل منه بين كل أعضاء الإنسان الأخرى، بينما النظرات الشرهة، ما انفكّت معلّقة بالطيف المتمهل في عبوره، الحامل شعلة صغيرة من الخارج، أقوى من أنوار المصابيح المنتشرة بوفرة داخل صومعة السلام! 

"ماذا تفعل هنا؟" 

ارتبك منير، وكان انحنى ليرفع وسادة سقطت على الأرض قرب سرير مريض، فتح عينيه المغمضتين ليسأل بصوت واهن، لكنه جارح. 

ابتسم ليهيئ الجواب على سؤال لم يتوقعه، ولم يفهم، بسبب ضعف الصوت وعجز الملامح الميتة عن الوضوح، إن كان مستهجناً، أو مستغرباً وجود الصحة السليمة في هذا المكان! 

"الجنتلمان كان في زيارة المستر سمث في العنبر الأول" قالت الراعية، التي ظهرت فجأة لتتناول الوسادة من يد منير شاكرةً، ونفضتها لتستعيد شكلها الأصلي قبل أن تعيدها إلى مكانها فوق السرير، ثم ذهبتْ. 

انسحب منير من دون أن يفارقه الابتسام، وعاد يذرع الممرّ بنفس الخطوات المتأملة، إلاّ أن الإحراج طرد من رأسه الأفكار التي انفعل بها منذ قليل، وشاهد العينين الغائرتين داخل محجريهما المخسوفين ما زالتا ملتصقتين به من بعيد، تقرأان على ظهره إشارات وإيحاءات خاصة، بعد أن تحوّلتا عن أخبار وصور المجلات القديمة المرمية على السرير. 

لم يفهم إن كانتا تعبّران عن الفضول، أم الانـزعاج من مروره المتطفّل! 

فكّر أن السيد سمث لو كان حاضراً، لقدّمه، مثلما فعل في العنبر الأول، ولأضاف كذلك أنه واحدٌ منهم، قد ينـزل بينهم، إذا تريثوا قليلاً في مركزهم الحالي. لأن سمث، وكل السمثييّن الذين مرّوا على الحياة قبل مئات، وآلاف السنين، يعلمون أن السرطان يولد معنا، ولم تستطع الأدعية، ولا الصلوات، ولا الأحجار المقدّسة الملساء، عرقلة نشاطه، ولن تستطيع يوماً! وأن حرجه من سؤال المريض ينمّ عن السذاجة، مثل السؤال ذاته! كون الإنسان غريب أينما وقف على هذه الأرض، سواء في عنبر ملحق بمستشفى، أو على ساحل بلبنان، أو في شارع بلندن، أو داخل حافلة تجرّجر نفسها، أو على ظهر باخرة، أو في أي بقعة من كوكبنا الغريب، بدوره، عن الكواكب الأخرى المترامية، وعليه، بالتالي، مواصلة الخطو، بتمهل أو على عجل، حتى الباب الأخير! 

همس لنفسه أن رقّته هي التي تجعله متحرّجاً من الأسئلة والنظرات عندما يكون في مكان غير مألوف، وهي التي جعلته يتوجّس من عيني فرانك كيلفرز الصريحتين في النظر إليه طوال الجلسة. هي، أيضاً، من أضعف عزمه وحملته على التردّد في المواقف الصعبة، وأن نايجل محقّ في اعتبار الرقّة ضعفاً ينقلب ضد الإنسان في أغلب الأحيان. اعترف لنفسه أن الإنكليز أكثر ثباتاً حين يواجهون حالة صعبة، لا ينفعلون بسرعة، لذلك يبقون الأقوى، وقد حاول مجاراتهم إلاّ أنه كان يفشل، إذ تتغلّب عاطفته الهشّة على إرادته. 

إنه هشّ، في جسده مثلما في عاطفته، وقد آن له تغيير هذا! 

اليوم بالذات، في غمرة الجذل الذي شعّ في داخله، عليه النظر إلى الحياة والبشر بعيون وإرادة جديدتين. لا يجوز للإنسان أن يكون متحجّراً في عواطفه، لكن الصلابة تجعل العاطفة تعمل بالقدر الذي يناسب الحياة، وحقيقة ما يجري لنا وللآخرين! فإذا كان كل شيء عابراً، وفي طريقه إلى العدم والنسيان، لماذا نسمح للأسئلة والنظرات والمخاوف أن تستبدّ بنا، وتذلّ مشاعرنا؟ 

ليس المرض البشع الذي جلبه لنفسه، ولا الموت، ولا الآلام التي تطحن ساقه من الورك إلى أصابع القدم هو ما يزعج (رؤوف)، إنما توقف البحث عن أسباب الحرمان الذي خصّص له نصف حياته. 

"لو كنتُ تعرّفت على منير منذ فترة طويلة، لتعلّمت منه الكثير!" قال في دخيلته، التي كانت تستقبل الأفكار والأسئلة والصوّر باختلاجات مضيئة، لم يشعر بها من قبل. 

لفت انتباهه سرير فارغ، مرتّب جيداً بانتظار من يشغله، وللحال عادت إلى خاطره السيد الشاردة وراء النغمات الجميلة من حياتها، لكنه تذكّر طلبها على لسان ويلير. قال لنفسه إنها لا ترضى بأقلّ من العنبر الثالث، المؤدي إلى الخارج، خارج كل مكان وكل زمان! 

استوقفته ابتسامة على شفتين يابستين، تؤازرهما نظرة مستدعية، من عينين ما تزالان محتفظتين بزرقة تحاكي لون السماء في أوقات صفائها. 

"هالو!.." بادر منير بالتحية، ووقف إزاء رجل ممدّد تحت الأغطية، يرمي خارج السرير ذراعاً مستقيمة، نحيلة لكنها صلبة. 

"هاي!.." ردّ الرجل، ثم سأل مع حركة من سبابة يده. 

"هل شاهدت المباراة ليلة البارحة؟" 

"أية واحدة تقصد؟" استفسر منير، الذي يعرف أن محطات التلفزيون تقدم كل مساء العديد من المباريات، العضلية والعقلية. 

"الوزن الخفيف!" قال الرجل، وظهرت على وجهه متعة الاستعداد للكلام. 

"لا شكّ أنهم نقلوها في وقت متأخر" أجاب منير، ثم موضحاً: 

"الوقت الذي ادخل فيه على الإنترنت" 

"فاتكَ مستوىً رفيع من القتال!" قال الرجل، بحركة من ذراعه، دون أن يغيّر وضعه على السرير. 

"ريف كامبل ظلّ يحتمي بالقفاز طوال الوقت. ماذا يفعل المسكين حيال يمين (نِكْ) البارعة! لو شاهدتها وهي تتصيد الهفوات لتسدّد مثل البرق!" 

اقترب منير من السرير، ليلتقط الصوت الأبح لكي لا يبذل المريض جهداً كبيراً، وبدا الرجل مستمتعاً باسترجاع المباراة، وانتبه إلى قفازين صغيرين يتدليان إلى جانب رأسه، مربوطان بحبل رفيع إلى أحد قضبان مسند السرير. 

"هكذا (نِكي!) لا يمكن لمقاتل تلافي يمناه حين تعمل!" قال الرجل، ثم: 

"إنها تخطف أسرع من لمح البصر! هل تود الجلوس قليلاً؟" 

"بضع دقائق، لألحق بموعدي" أجاب منير، وسحب المقعد المخصّص للزوار إلى الخلف ليجلس بمواجهة المريض. 

"اسمي إدي براوننغ!" 

"أنا منير هوّاشي!" وتلقى يد (إدي) التي امتدت إليه لتصافحه. 

رغم صلابتها، شعر باليد تختفي، ضئيلة، داخل كفه العريضة، الممتلئة، ثم تذكّر إشارته إلى الوزن الخفيف، ممّا حمله على الاعتقاد أن براوننغ معجب بالملاكمين الذي يساوونه في الوزن، وقد يكون ملاكماً قديماً هو الآخر، لذلك ترك له دفّة الحديث، لأنه لا يملك ما يقوله في مجال كهذا. 

"كنت اسمع مدرّبه يصرخ من الزاوية: راقب يمناه! راقب يمناه يا ريف!" 

"كيف يستطيع المسكين مراقبة يد تخطف بسرعة البرق؟ ثلاث جولات واصبح (ريف) لا يميّز بين قفازيه وقفازي (نيكي). وفي الدقيقة الأولى من الجولة الرابعة، بووم ... وتلقى الضربة القاضية لينطرح على الأرض بلا حراك!" 

"تخيّل نفسك تعرف كل ميزات خصمك، لكنك لا تستعد لها بما يلزم من التدريب، هكذا كانت حال (ريف) وسبب نهايته الدرامية!" 

"منذ الجولة الأولى عرفت أن سنواته الذهبية قد ولتْ!" قال بشيء من الخيبة يغلّف بها سعادته بفوز مرشحه نيكي. ظلّ يتكلّم بسرعة ليقول كل ما خطر له ولاكه وحيداً قبل أن يرحل المستمع الذي جاءت به الصدفة. 

"اليد البطيئة في الوزن الثقيل لا بأس بها، إذا امتازت بالضربة العنيفة، أما بالنسبة للوزن الخفيف فإنها تعني خسارة مؤكدة!" 

"بلا شكّ كانت له براعاته أثناء القتال، إلاّ أنه فشل في استعمال أيّ منها، لذلك تحوّل إلى كيس تدريب منذ الجولة الثانية!" 

"انظر إلى هذا! كان يهوّش عن بعد بين فترة وأخرى، لكن ما فائدة لَكم الهواء مقابل، بووم! بووم! ضربتين مستقيمتين من يسار الخصم؟" 

كانت ذراع المريض الوحيدة قد دخلت المعركة، تمثّل، بضعف، ما يسرده بالكلمات. 

"إن لنكي أسلوبه، فهو يغيّر تكتيكه في كل لحظة، مما يربك الآخر ويسبب له الدوار، بينما (ريف) يعتمد المجابهة عن قرب لتصيّد الأخطاء، هذا لا يكفي وحده مع ساقين مثل النوابض، ويمين جاهزة للمباغته، تلطم الخاصرة ثم تصعد إلى الرأس في سرعة مذهلة؟" 

"حسناً، هذا أسلوب (ديمبسي) و(تايسون) لا مجال للإنكار، لكن بذراعين يعملان في آنٍ واحد ودون توقف: إلى الأعلى وإلى الأسفل، إلى الأعلى وإلى الأسفل!" 

"لا شكّ أنها كانت مباراة ممتعة!" قال منير ليهدئ انفعال (إدي) الذي سبب له اللهاث. "مباراة الموسم، يمكنك القول!" 

"لم أصعد الحلبة للنـزال في أي يوم" أجاب إدي، حين سؤِلَ إن كان ملاكما في شبابه. "تدرّبتُ على اللَكم للدفاع على النفس، ثم وقعتُ في حبّها" 

رغم الجفاف والذبول اللذين أصابا شفتي الرجل، بقيت زرقة عينيه أخاذة حين يبتسم، ذكّرت منيراً بعيني رؤوف الجميلتين، اللذين لم يصلهما التقشّر بأية حال! 

"ماذا تفعل يا بُني! عندما تكتشف أن الصبيان البدينين يستغلون نحافتك وقصر قامتك لإلحاق الأذى بكَ؟" قال المريض وقد هدأ قليلاً، ثم أضاف:

"كنتُ بحاجة إلى الشعور بالأمان لا غير! هكذا هي الحياة! كانوا يفعلون ذلك من أجل الاستمتاع، الكبار أيضاً يفعلون هذا، عندما يصادفون شخصاً أضعف منهم! الشرّ ممتع بالنسبة للكثيرين، في صغرهم وفي كِبَرهم على حدٍ سواء!" 

"هكذا هي الحياة!" عاد يكرّر مستحوذاً على فرصة الكلام لوحده. 

"القوي ينظر إلى نحافتك بروح جبانة. عندما تفهم هذا ولا تستطيع تجنّبه، لا يبقى أمامك غير التسلّح بقبضة عنيفة للردّ" 

وبعد فترة، قال ليردّ على سؤال كان يجب أن يسأله الزائر الصامت: 

"تدرّبتُ عليها لأن الملاكمة لعبة القلوب الشجاعة، إلاّ أنني لم أضرب أحداً طوال حياتي، هل تدري لماذا؟ لأن الجبان يفهم من نظرتك أنك تستطيع الردّ بعنف، فيبتعد متخاذلاً" 

"مضحكين هم البشر! هل تفهمني؟" 

الهدوء! الهدوء! ربّنا أعطنا كفاف يومنا من الهدوء" قال نايجل متهكّماً داخل رأس منير عندما اجتاز مدخل العنبر الثالث. 

الهدوء يخيم على الأسّرة، على الأرض، وعلى الراقدين، والألحان تنساب خافتة، لا تكاد تُسمع، كأنها قادمة من فضاء بعيد، لا يمكن للإنسان معارضة رحمته. 

ليسوا مرضى، ولن يكونوا من بعد، لقد انتهى الصراع: من الباكتريا جئتم، وإلى الباكتريا تعودون! وعلى المنتظرين دورهم أن يتحلّوا بقلوب ذكية، لكي لا يتزحلقوا على الأوهام. 

متدثّرون بالملاءات البيض، وبأيامهم الأخيرة، تأخذهم جرعات المورفين القوية في غيبات طويلة، حيث الزمن بلا ثقل يُذكر، وحين يفيقون ينظرون إلى أجسادهم، إلى أنفسهم، وما حولهم، بحياد يكتنفه السلام. 

الراعيات لا يظهرنَ إلاّ في النادر، والخطوات، مكتومة جاءت أو ضاجّة، لا تؤثر بالمقيمين في عروشهم المنحوتة من الصمت، فإذا كانت الحركة تمثّل الإشارة المعادلة للحياة، فأن هيبة المورفين تعبر عن الحكمة العميقة للسكون! 

كل وجود مكتفٍ بذاته، بالخلاصة التي آلَ إليها النوع البشري كمخلوق رقيق، منحته الطبيعة نصيباً محدوداً من القوة والدهاء، لا يمكنه تجاوزهما، ولا الإفادة منهما على الوجه الكامل! 

سمث وبيتر ونوح وموسى وبوذا واللاحقون، بالملائكة التي تزقزق داخل رؤوسهم، ينتهون في العنبر الثالث، بانتظار العبور الأخير. 

"ولن يحتاج (إدي) إلى يد مدرّبة، حالما يبلغ هذه الاستراحة!" تابع منير أفكاره. 

هنا يمكن لذراعه الوحيدة أن تهدأ، كما هدأ جسده النحيل، المخفي تحت الأغطية! هنا، لا يملك البدينون القدرة للتسلّط على النحيفين، لأن الجميع يرقدون، وقد ماتت فيهم الرغبات، ينتظرون، مثل حشرات مقلوبة، نصفها متفسّخ، والنصف الآخر حيّ، دورهم المقدّر! 

"فوق سماء كندا الغارقة في النوم، انفجر كوكب صغير، ونشر خيطاً من وميض قصير وسريع، ثم تلاشى في الظلام الكوني" قالت الأخبار هذا الصباح. 

"فأدّتْ مجموعة من السكان الأصليين شعائر قديمة، وهم يرتدون ملابسَ حديثة، تضمنت التهليل على وقع خطوات راقصة رزينة، حول نار صغيرة كانت تضيء وجوههم وأقدامهم" أضافت الأخبار. 

"هكذا البشر، نباح بلا أسنان! " قال إدي براوننغ حين ودّع، وشكر، وتمنى لمنير طول العمر على اللحظات القليلة التي منحها له للكلام عن ليلة النزال بين الملاكمين. 

"ما هي حياتنا، غير لحظات قليلة، على ضوء حسابات نايجل الفلكية!" خاطب منير نفسه، ثم اتخذ من أحد المقاعد المنعزلة مجلساً له، وقد نسي تماماً أنه مارٍ وليس زائراً، ولم يدعُه أحد للجلوس، بَيدَ أن النـزلاء هنا لا يكترثون بمن يعبر أو يتلبّث، يقعد أو يرحل، ينظر أو يغلق ذهنه وعينيه! 

المشاعر هنا في أدنى مستويات الخمول، والذات منكمشة في نقطة ضئيلة من الوجود، تكفيها قوقعة صغيرة لتنسحب إليها. 

إنه الإنسان في حالة الوهن القصوى، أضعف حتى من الخوف من الموت، أو الحياة. المخلوق في وضعه البسيط، الطفلي، قبل أن يغدو وعيه مركّباً، على حد قول بيتر. 

"مع ذلك، يجب أن نملأها بكل ما نقدر على صنعه من قطع ثمينة" تمتم لنفسه التي انتفضت، فجأةً، على الحزن والصمت اللذين لفّاه منذ قليل. 

"جسور وبنايات وأبراج عالية، وبكل عمل مدهش يمتع النظر ويفيد الناس" أضاف مكمّلاً. 

"إنه نصيبنا من الحياة، إلى أن ينقرض الجنس البشري" 

قال كلمته الأخيرة ووقف، إذ تحرّكت في داخله من جديد، وبقوة أكبر، النسمة الجذلة التي سيطرت عليه في بداية النهار. 

مرّ على المرضى المستسلمين للهدوء، المتقبّلين مصيرهم بلا شكوى، بلا أدنى ضجيج، متوحدين مع نفوسهم ، بعد أن أخذت نصيبها، القليل أو الكثير من كل شيء، لا فرقَ الآن. 

غداً يذهب بصحبة نايجل إلى الجمعية ليصمم لهم برنامجاً حديثاً على الإنترنت، يعرّف بنشاطهم الخيري في كل بقعة من الأرض، ثم يزور الفرن للاطلاع على أحوال الوالد ويدرّدش، كما كان يفعل من قبل، مع العمال، وفي طريق العودة يشتري شجرتين، الأولى كرز والثانية أجاص، يزرعهما على جانبي السياج الفاصل بين حديقته وحديقة نايجل، فيقطف كلٌ منهما، من حديقته، نوعين من الفاكهة. 

"هذه هي الحياة!" قال بصوت هامس، ثم في دخيلته: 

"وكل من يطلب أزيد من هذا هو من قبيل النباح بلا أسنان" 

سوف يمرّ على (كاتي) أيضاً بعد العلاج. عند هذه النقطة ابتسم لموضوع العلاج، وعلى الفور تذكّر أحاديث (ويلير). عاد إلى خياله السرطان بصورة محارب قصير أشعث، يركض مثل المجنون داخل جسد ويلير والأطباء والممرضات والآلات تركض في أثره، يتوقف لحظة لينهش ويعظّ ثم يركض. 

هزّ رأسه ضاحكاً من خياله، وعلى بعد خطوات من الباب توقف أمام سرير، تغفو عليه فتاة نصف مغطاة، انكمش وجهها من الهزال، تحيط به شعلة من شعر متناثر، ينحدر من أذنها ليحيط بخدها سلك رفيع أسود، ينتهي بجهاز (هيد فون) يرقد في يدها المسترخية على الوسادة، وقد انفرجت أصابعها الطويلة، النحيلة، بعد أن تبعت الجسد في استسلامه للنوم. 

كانت أصغر المرضى سنّاً. هذا ما جذب انتباهه في البداية، ثم أخذت الذاكرة تصحو لتسمّره في وقفته، ومثل شظايا آنية خزف تسقط على البلاط، تطايرت الأفكار الأخيرة من رأسه حين تعرّف على الوجه الراقد. 

إنها نفس الفتاة المصابة التي شاهدها قبل سنة في قسم (الاورولوجي) لدى أول زيارة لمستشفى براندلي. 

الوجه الصبي في نظارته الحزينة، الذابلة، ملويٌ الآن على الإذعان، منكمش على عظام الوجنتين والأنف والأسنان! ضارب إلى السواد، محاط بخصلات مشعة، كثيرة ومنتشرة على الوسادة بلا نظام، والجبهة مندّاة، تلمع بأثر خفيف من العرق. 

"إنها (كارلا)!" 

صعد الاسم إلى لسانه، وأحسّ به مثل شمس تسطع داخل فمه وعقله. 

الزهرة الذابلة فقدت رؤاها، إلاّ من شعر مضيء، تستمع، بين الحياة والموت، إلى ألحانها وأغانيها الخاصة، ألحان وأغاني المراهقة، المليئة بالمرح والتفتّح والأحلام الجميلة! 

"كارلا مارتن!" 

اكتمل الاسم في ذهنه، انتزعته قوة غريبة من ظلام الذاكرة، وحرّكت في الوقت ذاته مزيج من مشاعر الأسى والحيرة. 

"أخيراً قَضى عليها!" قال لنفسه. 

لم يمهلها كثيراً، عاث بصباها وسخر من أحلامها. قدّر لها نصيب دوار الشمس من الحياة، موسماً واحداً، من البذرة إلى الإزهار! وهي لا تعارض، لا تعرف حتى كيف تغضب تجاه ذلك! أو تعارك، كما يظن (ويلير) أنه يفعل! أنفاسها الناعمة لا تقول شيئاً، لأنها لم تتعلّم الجدل والنقاش والعناد! 

هذه الأنفاس الرقيقة، تشبه أنفاس النجوم البعيدة، ترسل الوهج إلى أن تنطفئ! مائة مليون سنة لا تختلف عن عشرين، أو سبعة عشر عاماً. وهذه النجمة الأرضية تموت وقد ولِدت هي الأخرى من أجل ذلك، لأن الزمن كذبة عقيمة، إنه محتوىً وليس قياساً. إنه هذه المخلوقة الصغيرة، بما تتجمع عليه من أعضاء وأحاسيس، من عاطفة وأحلام بالسعادة والحبّ والأمومة والعيش، تكوّنت وعُطبتْ قبل الأوان، وستُمحى من الوجود بين نَفَس وآخر! 

إنه هذا الشباب المُعذَب، الذي سيُقتَل وهو في غضاضته، فينتقل العذاب إلى الأم!. الأمّهات يعصرهنّ الحزن أيضاً عندما يموت الأبناء، مثلما يحطم موتهنّ سعادة الأبناء! 

لو قُدّرَ لها أن تَحمَل في العمر الذي حَملتْ فيه (كاتي) لخلّفت وراءها صبيّاً يتذكّر موتها البشع طوال حياته! 

ألمّتْ به عاطفة حزينة مصحوبة بالرغبة في تجفيف جبهة الفتاة النديّة، أو الجلوس قرب سريرها لفترة، بَيدَ أنه تخاذل عن القيام بأيٍّ من العملين. اكتفى بالنظر وحده، بعد أن خطى نحو السرير ووقف عند قدميها المكورتين تحت الأغطية. وقف طويلاً، وقد نسي كل ما حوله. 

"مستر هوّاشي!" جاء نداء من عمق العنبر. 

"مستر هوّاشي!" لاهثاً، ملحّاً، كرّر الصوت نداءه وهو يقترب، لكن من زمن لا علاقة للواقف به. 

"أكثر من ساعة وأنا أبحث عنك وأكرّر النداء بالراديو!" قالت سكرتيرة قسم البيولوجي، وما زال صدرها وخداها تهتزّان من الطِراد. 

"آسف يا سيدتي، فلم أسمع النداء" قال، دون أن يتخلّص كليّاً من شروده. 

"العنابر غير مربوطة براديو المستشفى، هذا هو السبب!" ردّت السكرتيرة وهي تلتقط أنفاسها، وعندما رمتْ السرير بنظرة متعجّلة عرفت المريضة، ثم شاهدت دمعة رقيقة تتلألأ على خد منير، ذكّرتها بنجمة الصباح وبهائها الجميل في الأيام الصاحية. 

لم تعلّق بشيء، لكنها غالبت الحياء لتقول: 

"أرجوكَ، يجب أن نذهب بسرعة" 
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الوقت، ولا شيء آخر، بدأ يتكتك في وعيه المتلفّع ببقايا النوم. 

من أعلى الكنبة، فتح رؤوف عينيه، جال بهما على السقف والجدران، ثم هبط إلى الأثاث القليل، يحاول الاهتداء إلى المكان الذي أخفى فيه الساعة. 

أرمْها من النافذة. قال له منير. 

ملأت رأسه صورة الأحجار والزبالة المكدّسة خلف الشقّة، تخيّلها ضمن الركام، الذي يشبه حياته، لا تصله تكّتكتها، ولا يزعجه وجودها، إلاّ أن التخلّص منها يتطلّب العثور عليها أوّلاً. 

بدل جسد رضاب الفتي، الذي تركه مسترخياً على الفراش، عثر نظره على ورقة صغيرة، يسطع الحبر على لونها السماوي. 

قالت إنها تكتب ملاحظاتها ورسائلها على ورق بلون عينيه! 

ما زال مكانها على السرير دافئاً، إلاّ أن أصباغها، وقناني عطورها، ومشابك شعرها الأسود، اختفت جميعها من غرفة النوم، فصعد من الطبقات السفلى لمشاعره لُعاب ساخر يقول إنها لن تعود مرّة أخرى. 

أردافها المشدودة ببنطلون الجينـز ساحرة، ومثيرة عندما تنقلب للنوم. فإذا كانت التماثيل العارية للنساء، التي شاهدها في ساحات العواصم والمدن، تعبّر عن رغبة الرجل القديمة في الوضع الذي يريده للمرأة، فإن بنطلون الجينـز يكشف الفتنة الشهوانية لجسد المرأة وهي في كامل ثيابها! 

من الذي اخترع البنطلون في الأساس؟ 

التفتَ، حين وقف وسط الغرفة، لينظر بعينين مسبلتين إلى خزانة الملابس المغلقة، وتسمّع عبر خشبها السميك، الذي قشّره القِدَم، والرطوبة، والفُكوك المسنّنة للحشرات، بَيدَ أن التكّتكة اختفتْ، رغم أن الساعة قد تكون هناك! 

مثلُه، لا تلوي على شيء، هذه الكُتلة من الرضاب الدافئ، الغزير، لا تملك غير أدوات زينتها، تُبعثرها في المحطة التي تنـزل فيها، ثم تجمعها وترحل! 

لكنها بلا قشور، بلا حسرة مقيمة داخل الأحشاء، صليبُها وحريتُها معلّقان في سلسلة واحدة، معدنها ثمين، لا ترفعها عن عنقها حتى في أكثر الانفعالات فُحشاً. 

على العكس منها أيقوناته الرخيصة، مُخِنّة، لا يصدح لها رنين! 

نَفشَ الثياب، قَلَب محتويات الجوارير على الأرض، وبحثت أنظاره بين الزوايا المعتمة، وقطع التذكارات المهملة، داخل الخزانة، ثم على سطحها، فلم يجد للساعة أثراً. 

فكّر أنه قد يكون رماها لدى وصوله، وأن الإنهاك، بعد رحلة الباص الطويلة، غيَّب الأمور، وخلطها في رأسه المتعب وبدنه السقيم، بَيدَ أنه لا يتذكّر عملاً بعينه أداه، منذ فتح الباب إلى أن ارتمى على ما بدا له أشبه بسفينة نوح وسط غرفة النوم، ليترك السرير بكامله لجسد رِضاب، يتمطى عليه بحرية لا تعيقها أنفاسٌ أخرى، إذ قرّر، في غمرة تهالكه، الجسدي والنفسي، اعتماد فترات زياراتها القصيرة للتفكير بصوت عال في أزمته، كما أشار منير، علّه يخلّص ذاته من اللوم في الأيام المتبقية من حياته! 

لم يجد قلم أصباغ واحداً يعاكس ظنونه، أو يطعن بالنبوءة التي تزحلقتْ على لسانه: لن تعود إلى الهيكل المتهاوي. 

بدل ذلك، عادت التكّتكة تملأ المكان أوضح من السابق، راحت تطنّ داخل أذنيه، لا لتضايقه، إنّما لتسخر من تركيزه، وقدرته على معرفة الأماكن المناسبة للتنقيب! 

إلى جانب إشعاعات الدفء المتبقية، كان عطرها الزَهري، الخفيف، يضوّع، يرفّرف وينتشر مع حركة الوسائد التي صار يرفعها بحثاً عن الساعة. 

لقد انّكسرت حياته مثلما تنّكسر آنية الخزف عندما تسقط على الأرض، قال لنفسه، وهو يخلع ثيابه ليغيّرها. 

رقيقاً كان أو متيناً، يتحطم الإناء المفخور بالنار الصالية، وبالنسبة لحطامه، أكبر شظاياه هي تلك التي أمضاها يتشمّم عطور النساء، وروائح فروجهنّ، وعرق أجسادهنّ! يركض ورائهنّ من مكان إلى مكان، تستعبده غرائزهنّ وشهواتهنّ ورغباتهنّ، والآن لا يجد واحدةً تستمع إليه نصف ساعة في اليوم! فهل تأتي المحنة بهذا القدر من الإذلال، لو كان منظر الشجر، أو البحر، أو الطعام، أو الكلام، أو النوم، أو الغناء، أو المال، أو أي شيء آخر، عدا جسد المرأة، المصدر الحقيقي للذّة؟ 

الكلاب وحدها تتشمّم مؤخرة الأنثى من مسافة ميل كامل، بعض الرجال يفعل الشيء ذاته، لكن السراب يأخذهم إلى صحراء مقفرة! 

لو كان ضؤ القمر! لو كان مصدراً آخر! لو كان أي شيء! 

وحدهم، الرجال المعفّرون بالتراب والفقر، الحكماء ذوو السيقان العجفاء، المنعزلون في الغابات والبراري، وجدوا المتعة، أخت اللذة، في منظر سحابه، نملة تسعى بجذاذة، نسر معتكف بين الصخور، وفي قطرة ماء تتلألأ على ورقة، كما يجدها منير، وهو يردّ من ذكريات يومه، في صورة الحياة توشك على الانبعاث من برعم صغير في سيقان نباته! 

بعد أن هيأ متاعه للسفر، صار يشعر بالضعف، بوهن غريب عليه، يظهر ثم يختفي، إلى أن علم، وأخبرته الحياة اللعوب، أن فايروسات الأيدز تسبح في دمائه! 

عاد، مثل سفينة مرتدّة بفعل عاصفة، إلى كلام منير، قبطان الحزن والوحدة، يفرز الذهب عن التراب، النبوءة عن اللغط، في تمتماته المشتّتة، قال: إن الأنثى قد تحمل المرض، من غير أن تُصاب به. 

عَبس ما إن اكتمل قول الصباح في خاطره، ثم تخشّب في وقفته، مستغرباً خيانة جسدها المرتحل، المشبوب، لعطاياه من المتع واللذة، وآلمه، أكثر من المرض، أن يكون الجمال موبوءاً، صياداً بنبال سامة! 

إلاّ أنه استدرك: من قال إنها السبب، وقد لهث فوق أجساد أتلفت عواصفها الليلية مئات الشراشف، وبلّلت بالعرق ضعفها من الأسرّة ؟ 

تُرى، من كان صياده الماهر، من بادل رحيقه العذب، بلُعاب مُلتاث؟ 

"تك! تك!" قالت الساعة، فأدرك أنه مكشوف الآن، أكثر عرياً من المصلوب، مقشّر، ضعيف، مهزول، يمكن لنـزلة برد أن تقضي عليه. 

انتقل إلى الغرفة المطلّة على الفناء المهجور، هناك، عند النافذة، خشخش المعدن الرخيص بين يديه وهو يجرد عنقه من القلادة. 

نظر إلى أيقونات الفحش التي لازمت صدره طويلاً. 

فقدت معنى وجودها الآن، أدوات الإغراء والإثارة! لم تعد تساوي ثقلها الزائف، ولا الذكرى الممحوّة للمسات الأصابع الخجولة التي مرّتْ عليها، تسبّح، وتتعبّد اللذّات الموحية بها، تختار، مرتجفة، الرمز المناسب لشهوتها! 

تأمل طويلاً في الصليب، الرمز العظيم للشفاعة، تنعكس على حجره الأصيل، الناعم، ظلال مرتعشة من وميض السماء الغائمة. 

"احتفظ به دائماً" قالت الوالدة. 

"اجعله في صحبتك أينما ذهبت" قرعت الذكرى أجراسها في وجدانه، تداخلت معها جلجلة ساحر قرية (ريو يافاس) وهو يرفس أرض الغابة بأقدامه، يدور على نفسه ويقفز ليضرب من جديد، بينما ظلال اللهب تتراقص على أسماله. يستحضر الروح الشيطانية بالصرخات، ليعطّل قواها السحرية الدخيلة، فيتحرر جسد الغريب (رؤوف)، المتربع على الأرض، من سلطانها! 

"ربّي لقد خدعتني، كما خُدعتَ من قبلي!" تمتم بشهادة نفسه، ثم رمى القلادة من النافذة إلى أبعد ما يستطيع ذراعه، ومن دون النظر إلى موقع سقوطها، توجّه إلى المطبخ، ليبدأ البحث الدقيق عن الساعة. 

مرتاحاً إلى عُريه، ومغالباً الألم الذي عاد يشعّ من أصل فخذه الأيسر، فتّش بين الصحون، أعالي الخزانات وأسافلها ، داخلها ومن حولها، جوارير المعالق والشوَك، سلال الزبالة والمحفوظات، كل مخبأ في الأرض، كل زاوية تكدّست فيها الأشياء والأدوات. 

إن بقاء الإنسان يعتمد على تلّ من الرثاثات، وهو، الرثاثة الكبرى بينها، يصبح مغلوباً على أمره بسبب آلة دقاقة، صغيرة وتافهة، تزوغ عن العين والذاكرة! 

عاد يجرجر قدميه إلى سفينة نوح وارتمى عليها. بلا مياه سماوية هائجة تكفي لإنقاذه، بلا رعد صاعق يثمّن حياته، أو يلتفت إلى أشلائه. 

بعريه الساطع، تمدّد إلى آخر الكنبة، مُقشّر، بلا مناعة، يمكن لأي جرثومة أن تطيح به. 

تناول حفنة من أقراص مبعثرة على طاولة صغيرة قرب رأسه، وبانسياب الدواء المهدئ في شرايينه رحل وراء إيجا فتاة التذاكر في هلسنكي، المبتلية بالعجز ذاته، أخته في الحرمان، ابنة (لابلاند) المغطاة بالثلج كل أيام السنة، وخطتها لارتداء الصوف الثقيل، والرحيل عِبرَ الخلجان التي تبدأ مياهها بالتجمد في تشرين، لاحتذاء آثار أسلافها المطبوعة على الجليد منذ آلاف السنين، إثر عبورهم السهوب القطبية بكلابهم وأيائلهم وأطفالهم وخيمهم الجلدية إلى العالم الجديد. 

هل عبر، الوجه الأحمر المدوّر، بأقدامه المدبّبة، متون الأطلسي البيضاء، أمْ ما زال يسعى وراء اللذّة المجهضة على الساحل الشرقي من اليمّ؟ 

فكّر بالسهول القطبية الجرداء، بَيدَ أن الساعة سبقته إلى الكلام: تِكْ! تِكْ! 

أحسّ بها تحيط به عن قرب، خلفه، او تحته، وربما إلى جانبه! فدسّ يده بين طيّات قماش الكنبة، مدّ عنقه إلى الأسفل، نظر تحتها، ووراءها، ثم أعاد رأسه وجذعه إلى مكانهما الأول. 

لم تكن هناك! أين تكون إذن؟ 

كان عليه تحطيمها لدى وصوله، لأنه كان يتذكّر مصدر تكّتكتها ومكانها، أو هكذا خُيّل إليه! وخيّل إليه أيضاً أنه يتذكّر الغبار الذي مرّ بخاطره منذ قليل، ناعم، كثيف، يعلو فجراً كان سلكه وحيداً، تصارعه فوانيس قديمة، خافتة، تجهد لتبديد عتمة الطرق وتكشف علامات مفارقها. كان أكل وشبع وسكر وصلّى للجسد المسمّر على الخشب، واتخذ وجهته نحو منفذ يتلبّد كلما أوغل في السير، يقوده إلى كنيسة داخل الغبار، خلف المدينة أو على تخومها، متلطية في الصحراء، مطمورة إلى النصف في الرمال الحارة، لا تظهر غير أبراجها، وأنوار شجرة عيد ميلاد نتشتها النسور والغربان، بعيداً منها تقف كلبة من نوع الهوسكي، تنتظر خارجاً بعد أن مُنعت من الدخول، قرب مدخلها ثياب بابا نويل مطمورة في الرمال، لا يكاد يظهر منها شيء، متيبّسة من الصقيع، كلما اقترب منها انتقلت إلى مكان آخر. 

"لِمَ تتبعني أينما ذهبتُ؟" 

سألت الثيابُ، وقد بان عبرها وجه من طفولته، يعرفه، مع أن الإمساك بملامحه يصعب عليه. 

"أنا أختك، فهل يتبع المرء أخته؟" أعلمتْ وسألتْ متشكّية. وأحسّ أن الغبار الذي تثيره قدماها هو الذي يخيفه، وعندما يكفّ الغبار يتوقف عن الملاحقة. 

سأل، بتأثير هدوء آلامه، واستكانتها: 

"من الذي جاء بك إلى الصحراء، صحرائهم؟" 

"جئتُ أبحث عنكَ، وأنتَ تلاحقني بلا حياء!" قالت، وهي تلمّ دثار الصوف حول كتفيها وعنقها. 

"لأنكَ مضيت بعيداً وراء جذور الأشياء، المباركة أو العفنة، سوف يحترق ذكركَ ونسلك" 

شعر بالحيرة تعذّبه لأن التراب الطائر يمنعه من الإمساك بملامحها ليتعرف مقدار زعلها. 

"كنتَ واقفاً عندما مرّ الفادي، ينوء كاهله بآثامكَ!" قالت وهي تفرّ من أنظاره. 

فكّر أنه لم يكن هناك يوماً، فمن الواقف مكانه؟ 

راح يتبع خطاها المحفورة في الثلج، تسبقه الكلبة بضع خطوات، تتوقف لتلقي نظرةً عليه ثم تواصل عدوها، نشيطة، وسعيدة بأضواء الشفق الحمراء، فانتقلت السعادة بالحياة إليه بعد أن تلاشى الغبار، لكنه أحسّ البرد يجمّد قدميه العاريتين، ويضايقه الأسف أنه لم يغطهما حين خرج، والكلبة تنظر بعينيها تطلب أن يتبعها، لأن الرائحة لا تبقى طويلاً في السهول الثلجية الجرداء، فتحرّكت رغبة لذيذة، ساحرة، في خاطره، لتشمل كل جسده المرتاح، إلاّ أن الساعة، بالتدريج، راحت تزعج نومه بتكتكتها، وصحا على فكرتين: إشعال نار المدفأة، ثم الذهاب إلى غرفة الاستقبال التي أهمل تفتيشها. 

قبل أن يفعل أي شيء، تناول الورقة أثناء مروره على السرير ليقرأ، والبردُ يلسع قدميه الحافيتين: 

"بسبب قرب الامتحانات سوف أغيب فترة لا أعرف كم تطول. رضاب" 

كذّابة، فلن تعود! لكنها شجاعة، تترك اسمها الصريح في ذيل الرسائل، عكس الأخريات، يتركن كلمات قليلة على الفراش، أو على الباب، من دون اسم، وبحروف مشوّهة تخفي هويتهنّ. 

كوّر الورقة وعصرها داخل كفّه، ثم رماها من النافذة، حيث رقدت أيقوناته، وقصاصات إثمه السابقة. 

وهو ينقّب في بيانات حياته من خرائط مدن وتذاكر سفر ومواعيد قطارات وبطاقات بريدية وعناوين، عادت إلى ذهنه خيالات جسده المنهك، الذي خدّره الدواء. 

لم يشهد مدناً، ولا فجراً، يعلوهما الغبار، فمن أي واحدة من حفر الذاكرة، كما يسميها منير، صعدت تلك التخيّلات؟ وبدل الساعة، الكريهة، بحثت أصابعه، وذاكرته، عن رسالة قديمة تلقاها من أخته، كان أهمل الردّ عليها، كسلاً أو انشغالاً بمحنة جسده، ويشعر، الآن، عواطف الحنان تفيض من وجدانه لمعرفة أخبار حياتها. 

جميلةٌ، هذه المشاعر، أتتْ على شكل تيار مريح للنفس، يتخلّله لوم خفيف، هو الآخر مريح، ومكمّل. 

كيف حالها؟ هل هي سعيدة مع زوجها وأبنائها؟ 

أخيراً عثر على المغلّف، فتهلّلت مشاعر الحنان من جديد حين قرأ العنوان، وعاد إلى كنبة نوح، الراكدة بلا أمواج، بعد أن نسي أمر التكتكة. 

تمدّد هناك يفكّر بكلمات مناسبة يعبّر بها عن الشوق الذي داهمه، وداعب قلبه مثل ريح قُدسية تمسح الأحزان. 

هاهو خلاص أرضي ينبثق ليبدد وحدته وخوفه، لأن الدم قمين بالإجابة. فجمعتهما الوالدة على عتبة الدار، نظيفَين مهندَمين، وقالت: لا تنـزلا إلى الشارع قبل أن اعود بحقيبة يدي. لكنه قفزَ إلى الرصيف. 

قالت أخته: سوف أخبر ماما أنك نـزلت! قال ليغيظها: لأنكِ غير معمّدة تشين بما أفعل! وصرخت كالعادة من غير دموع، فجاءت الوالدة ووبخته لأنه لم يطع كلامها، وأساء إلى أخته الصغيرة. إلاّ أن الوالد لم يكتف بهذا عندما وشت به للمرّة الثانية لدى عودته في الليل، إذ رفعها تحت ذراعه ورشّ وجهها بالماء ثلاث مرّات والجميع يضحك، وقال: ها قد عمّدتكٍ ثلاثاً، فلن يعيّرك رؤوف بعد الآن! 

من فوق الطاولة الصغيرة، تناول واحدة من الأوراق العديدة التي خلّفتها (رضاب)، وغرق في التفكير، يبحث عن بداية مناسبة، عن عاطفة يحركّها الماضي، أو الحاضر، كمدخل للتواصل مع أخته! عن أمل جديد يربط ما قطعته السنون! عن ذكرى تبرّر انبعاث المشاعر القديمة! أو خطأ يتطلّب الصَفح! 

لقد تفسّخت الروابط، أتلفها وقشَّرها فايروس الزمن الذي يتهكم منير عليه. تساءل، والورقة ترتعش في يده، إن كانت أخته تهرب منه، أم من وبائه؟ وكيف تأتى للثلج أن يجتمع بالغبار في الصحراء؟ 

أعاد الورقة، بيضاء، إلى مكانها، لأن الإنسان، قال في دخيلته، لا يفكر إلاّ بنفسه. 

لو كان للبيوض التي سفحها في مهابل النساء أن تنجب بشراً، أولاداً وبنات بالآلاف، لما انشغل بغير الوجع الذي عاد، في هذه اللحظة، ينتشر في ساقه! 

لا أحد يحيا بلا خطيئة، قال يوحنا الرسول. لكن الغبار! ما معنى الغبار الذي ملأ غفوته السريعة؟ 

"سوف أصحبك في العطلة إلى خيمتي المخروطية في تيمو كوكو (Timo Kukko). لكنني أخشى أن لا أحتمل بقاءك معي وجهاً لوجه أسبوعاً بأكمله!" قالت إيجا. 

بَيدَ أنها احتملته. 

لا يخفق شحوب، ولا تتضرّج حمرة وجهها المدوّر عندما تتكلم. تقول ما تريد مشاعرها قوله. ما تحبّه وما تخشاه يخرجان بسلاسة. 

داخل الخيمة يشع بالدفء والنور، ومن حولها يتراكم الثلج بين أشجار السرو المعمِّرة، و(إيّا) ترتب المكان بينما كلبتها الأوسكي (
) تتقافز هنا وهناك، ثم تنتصب في باب الخيمة، ترتعش مرحاً، تغمرها البهجة لعودتها إلى طبيعتها الأصلية. عندما غرزت صاحبتها ريشة نسر بيضاء في شريط عريض كانت ربطت به شعرها إلى جبهتها، اكتسبت هيئة وشكل فتيات الهنود الحمر كما شاهدهنّ في السينما والمجلات. 

بدا وجهها المدوّر مطابقاً للصورة تماماً! 

قالت إنهم أجدادها الأوائل. من هنا عبروا بالمئات إلى العالم الجديد، وهي تنتظر منذ سنين أن تتكرّر الظاهرة، لتقطع نفس المسافة على الأقدام، إلاّ أنه الجليد، لم يعد يغلّف المياه بطبقة سميكة! 

هل يتكاثف هذا الشتاء، لتعبر (إيّا)؟ هل تكاثف في شتاءات سابقة، فعبرت؟ تقول إنها ستهتدي، مثلهم، بنجم الدبّ القطبي، فهل اهتدت؟ 

أخته في المحنة، احتملته أسبوعاً، كما لم تكن تتوقع! خاضت معه المحاولة تلو الأخرى، دون أن تنفتح دمامل اللذّة. 

فكّر بليلة واحدة، يدفن ساقه الموجوعة داخل الثلج، ويحدّثها عن أعراض محنته الجديدة. 

تِكْ! تِكْ! همست الساعة. 

أخيراً اصطادها. انقلب باتجاه الطاولة الصغيرة وسحب جارورها. كيف فاته أمر هذا المخبأ؟ 

مناديل ورق، أصباغ زينة جافة، فواتير قديمة، وخيوط لحفّ زغب الوجه، إلاّ أنها، الساعة، لم تكن مع البقايا التالفة من عناصر حياته. 

في أي مكان تختبئ؟ من أي ظلام تتكّتك؟ 

لن تذهب إلى موعد، ولا تنتظر أحداً، فماذا وراء انشغالك بالساعة؟ 

صوتها الذي يشبه الفحيح. ردّ على سؤال نفسه. 

شاهد النهار يخفت في النافذة المطلّة على الشارع، وينطفئ في الثانية، الخلفية، والبيت ينعس في صمت أكتوبر عند الغروب، بينما ساق واحدة لا تكفي للوصول إلى زرّ الكهرباء على الجدار. 

تمايلت في رأسه ذؤابات الشموع على يمين المذبح ويسراه. أراد عدَّ الشموع التي أوقدها في الكنيسة في صغره، عشرة قروش تخمد في علبة النذور، طق! مقابل كل واحدة تضيف شعاعاً صغيراً إلى بيت الربّ. 

إلاّ أن جدران الكنيسة في الأعلى تظلّ غارقة في نصف ظلام، والكوّة العليا توزع النور الهابط عِبرَ الزجاج الملون بلا انتظام. وكانت سماء (لابلاند) مضيئة، لكن الأرض بقيت معتمة، والسرو أشباح عملاقة سوداء، و(إيّا) تحتفظ بطية باب الخيمة الجلدي في يدها ليستمتعا بمشاهدة الموجات الضوئية، تبزغ من الأفق على شكل قوس هائل يصعد إلى قبة السماء، هناك تنسلخ عن طرفه الأعلى كتل من وميض تعوم لفترة وهي تبتعد ثم تتلاشى، بينما الكلبة الكوستي تراقب حركة الضياء بدهشة عميقة، ثم تطلق، ما إن يختفي، عواءاً دافئاً، مثل نشيد وداع تعلّمته وهي ترضع أثداء أمّها، وتعود إلى الدهشة الصامتة عندما تبزغ هالة ضوئية جديدة من الأفق. 

السماء أيضاً ترقص حين ينتابها الفرح. إيجا وحدها تعرف، من ورائها شعب لابلاند السامي(
) (Sami)، أن الثلج يدفأ في شهر أكتوبر، وترتفع درجة الحراة إلى خمسة عشر درجة فوق الصفر. 

إنها عواصف مغناطيسية عاتية، تقول باسمة. تصطدم بغازات من الفضاء الخارجي وتخلق هالات الضياء. وهو يحتاج شمعة، ولو صغيرة، أو زرّ كهرباء في متناول اليد، لأن العتمة داخل البيت ما تني تقضم النور المتبقي. 

لو أمكنه الانسحاب عِبرَ غفوة جديدة، عن العتمة، عن ألم الساق، عن التكتكة، عن كل مشاكل وجوده! لكنه غير قادر على تناول حبتي دواء إضافيتين، إلاّ إذا أراد التوجه مباشرةً إلى النهاية. 

لاحظ أن أفكار منير عن الحياة والموت ترده عندما يخدِّره مفعول الدواء، وتهرب حين يشتدّ الوجع! وهو لا يحتمل الدوس على ساق هالكة من أجل نور يلقي بالوضوح على جدران وأثاث وسقف وأرضية وأشياء أخرى تافهة! 

تذكّر أن الكنيسة وضعت كاهنها العالِم (بيكون) في سجن مظلم، حين قال إن صورة الأشياء تنعكس على العين من خلال الشعاع الصادر عن الضوء، لأن ابن الله اعتبر العين، ليس ما تقع عليه، مصدر الإثم. 

ابتسم من كلام طالما سمعه من دون أن يفكّر في ما ينطوي عليه من التباس، وانتابته رغبة في الضحك عندما وجد أن حياته، قياساً على ذلك، قامت كلها على الإثم. إلاّ أن الوجع، وقد أحاط بقلبه، حذّره أن الضحك سيخرج مرّاً، فغمغم بكلمات لا معنىً لها، اختلطت بطرقات خفيفة، ظنها صادرة عن الجدار، أو النافذة، وربما عن السقف. 

تكرّرتْ الطرقات بعد وهلة، أوضح قليلاً من السابق، مع ذلك ظلّت وجلة، أو متهيبة، وكان مصدرها الباب. 

"لقد عادت رضاب!" قال لنفسه. جاءت لتأخذ قنينة عطر نسيَتْ حملها، أو سروال داخلي تركته في الخزانة، أو …! 

"نعم!…" صاح من فوق الكنبة. إذ قد يكون شخصاً آخر! 

انفتح مصراع الباب في بطء، كأن يد حيوان تدفعه بعدم دراية، ثم ظهر وجه الفيلسوفة، تبتسم منكمشة على نفسها، عيناها تبصبصان، تعترفان بالخطأ وتعبّران عن التوبة، تلمعان لا تكفان عن الابتسام، تختبران استعداد البيت لقبول الزيارة، ويدها ما زالت على المقبض، ومن دون أن تنطفئ الابتسامة خَطتْ إلى الداخل بحذر، رأسها يغطس بين كتفيها، تستكشف به ردود الأفعال، وبآلية وهدوء طويلين أغلقت الباب وراءها، ثم أسندت ظهرها إليه، لتقف هناك في العتمة الخفيفة، تستمتع، في عذاب، برحمة الصمت الذي تقبّل به عودتها. 

لم تقل أي شيء، خشية أن يفسد الكلام فرحتها بالعودة إلى نفق المتع الآمن، وببطء تقدمت من الكنبة حيث يتمدّد عارياً، ومقشّراً. جلست قربه على الأرض يفوح منها عطرٌ غزير، ووضعت رأسها بين فخذيه، يدفعها شوق عارم إلى غفوة لذيذة في الحجر الذي ينبض بالحياة والشهوة، كما تعوّدتْ أن تفعل في السابق. 
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بعد منتصف الليل، اهتزّ جسد نايجل كرَيفيلد الثقيل فوق الفراش، وانقذف من لحظته عدة أذرع في الهواء ثم سقط، ملفوفاً بالأغطية والملاءات، إلى جانب السرير، قبل أن يستكمل صحوه من النوم ليفكّر بما جرى! 

اغلق صوت الانفجار الهائل أذنيه، وتركه لحظات طويلة منكفئاً على وجهه، مشوّش الذهن، يسعل بقوة ليطرد سيلاً من الغبار تراكم داخل حنجرته، ومن دون وعي تلمّس الأرض ليعرف المكان الذي أصبح فيه، فأحسّ التراب ينجرف مع حركة يده على البلاط. 

تحامل على نفسه لينهض وهو يصارع الرنين الذي يدوي في مسامعه ويشتّت تفكيره، ومع كل جهد يبذله للوقوف على قدميه، يصغي إلى نداءات قد تنقلها أحاسيسه عن جرح، أو إصابة بليغة في مكان ما من جسمه! 

إن بركاناً من مركز باطن الأرض انفجر بالقرب من لندن، أو وسطها، وحطمت ذبذباته جدران البيوت وسقوفها في ضواحي العاصمة. وبدل الانقياد وراء احتمال كهذا، واصل طريقه نحو الباب وهو يتعثر. 

في تلك اللحظة، فتح الشارع نوافذه، ثم أبوابه، وبدأت الأصوات تتساءل، مرتعشة، داخل أروقة البناية. 

قبل وصول أي مكان، فغمتْ أنفه المختنق بالغبار رائحة غازيّة قويّة، حامزة، جعلته يقاتل أرجل الكراسي والكنبات بضراوة ليصل إحدى النوافذ دون شعور بالكدمات التي يتلقاها، إذ سيطر عليه هاجس مخيف، أن أنابيب الغاز وراء الانفجار، وأنه مقضيّ عليه في الدقائق التالية إذا لم يصل النافذة ويحطم زجاجها ولو بقبضة يده. 

من بعيد صدحتْ عربات الإسعاف والحريق ونجدة الشرطة، معلنة قدومها السريع في ضجة هائلة، وعندما توصلت يده إلى المقبض الحديدي وفتحت النافذة، بدا الصخب في الشارع أشبه بقيامة حلّتْ بضاحية برينت وبقية العالم! 

"هل أنتَ بخير؟" كان أحد الأشخاص يطرق الباب ويسأل بين طرقة وأخرى. 

"أعتقد أنني بخير!" صاح نايجل من الخلف. 

"ماذا حدث؟" سأل بعصبية، إلاّ أن الطارق لم يجب. 

من الخارج، وضجيج النفير والصراخ يئزّ في أذنيه ويثقل سمعه الذي لم يتخلّص بعد من الطنين ، حطّم شخص ما نافذة غرفة النوم بأداة ثقيلة، وصرخ يسأل إن كان أحدٌ ما في الداخل ما زال على قيد الحياة! 

شعر نايجل أن الأمر في غاية الخطورة، فهو ما زال حيّاً، لكنه لا يعرف الأذى، أو الجروح التي لحقتْ به، لأن موجات الصدمة الأولى ما برحتْ تخضّ أعصابه وتربك أحاسيسه، وهو حين يفكّر بساقه، أو ذراعه، لا يستطيع الاتصال بأي منهما ليعرف حالته. 

"أأنتَ بخير يا سيدي؟" سأله رجل مطافئ شعر نايجل أنه يخاطبه من الحديقة. 

"أعتقد كذلك!" ردّ نايجل، ثم سأل يكاد يفقد صبره: 

"لكن ماذا حدث؟" 

"سوف أضع كرسياً قرب النافذة لتصعد عليه، ثم نخرج بك" 

أحسّ أن رجل الإطفاء قفز عِبرَ النافذة إلى الداخل، وعمل بهمّة ليساعده على الخروج، من غير أن يسمح له الوقت بالإجابة. 

كان جزءاً كبيراً من الطابقين الثالث والثاني قد انهارا إلى الأرض ليطمرا شقّة جاره منير إثر انفجار شحنة كبيرة من المتفجرات وضعت قرب جدار غرفة النوم من ناحية الحديقة الأمامية، وعلى ضوء خطة رجال الإنقاذ التي وضعتْ بسرعة، بدأ البحث عن سكان الطابقين العلويين من الأحياء لانتشالهم، أما الطابق الأرضي، فسيجري انتشال سكانه، الأحياء أو الموتى، مع بزوغ ضوء الصباح. 

"اللعنة!" قال نايجل، وضرب الحزن قلبه كما لو أنه يفقد نظره للمرة الثانية، حين علم أيضاً أن السكان وجدوا رقعة من الكرتون على باب شقّة منير تقول ما معناه: "إن جماعة تتولى الدفاع عن الله عاقبت المرتدّ لانخراطه في جمعية سرية تعبد الكلاب" 

انتهت

� - شعور بالتهيّج قريب من النشوة.


� - داميان، قديس سوري (287-303م) ولوسي، قديسة من سيراقوزا في جزيرة صقليّا، كل منهما شفيع لعدد من الأمراض وأصحاب المهن.


� - السنة الضوئية هي السرعة التي تساوي 9 ونصف مليار كيلو متر في السنة. 





� - Ealing منطقة غرب لندن


� - البودنغ، فطيرة تحشى بالفواكه المطبوخة.


� - (Ejia) وتلفظ (إيّا) بلغة سكان لابلاند.


� - الكيبا، القلنسوة التي يضعها اليهودي على رأسه أيام السبت، والتربين عمامة السيخ، وقنـزعة الريش الأكليل الذي يرتديه الزعيم الهندي الأحمر في أوقات الصلاة أو الحرب.


� - Aliens المخلوقات الغريبة التي تتخيّلها السينما.


� - الأوسكي نوع من الكلاب يستعمل لجرّ العربات على الثلج، معروف في آلاسكا لهذا الغرض، ويربى للصحبة في دول شمال أوربا.


� - Sami الأسم الذي يطلق على سكان لابلاند التي تقوم أرضهم شمال فنلندا بمحاذاة الأطلسي، وتتعدد الآراء حول أصله.
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